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٤٩٧-٢٠١٤لسنة رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد

.م-١٩٥٧الحلو، محمد علي، 

الطبعـة  –. محمـد علـي الحلـو   الـسيد  تـأليف  / عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبـة بـسكينة        
.م٢٠١٥. = ق١٤٣٦العتبة الحسينية المقدسة، : كربلاء-. الثالثة 

)١٥٢قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛(–. ص١٧٥

.في الحاشية؛ وكذلك١٧٠–١٦٠ص : المصادر

 ــ ١١٧–٤٧، ) س(ســكينة بنــت الحــسين   . ٢. شــبهات وردود –. هـــ ١١٧–٤٧، )س(ســكينة بنــت الحــسين   . ١ . هـ
الدولــة . ٥. مــصادر –. هـــ١١٧–٤٧، )س(ســكينة بنــت الحــسين . ٤. مالنــساء المقدســة فــي الاســلا . ٣. ســيرة 

. عنوانال. ب . السلسلة . ألف.تاريخ–. هـ١٣٢–٤١الأموية، 

قبل النشرمكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة في 
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الإهداء
ــه      ــالى فرج ــل االله تع ــر عج ــدي المنتظ ــة المه إلى الحج

.الشريف

فاقبلوهــا ــــ .. يــديك إحــدى حقــائقكم المــضيعةبــين
..سيدي ــ شاهداً على مظلومياتكم

محمد علي

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٦

مقدمة الطبعة الأولى
تبقى الكتابات التاريخية محبوسة الأنفاس بين ما احتكره أهل الصنعة من 

في إلغـاء  معـا كّام من كتابته، بما ينـسجم وتطل   التزوير، وبين ما استحسنه الح    
ــد   مــسلّمات ــاريخ يمت ــى كاهــل ت الواقــع، أو فــرض تخــيلات القــصاصين عل

.بعطاءاته منذ بزوغ فجر الرسالة إلى ما شاء االله له أن يقوم

وإذا أردنا أن نحسن الظن بما سطّره هؤلاء وأولئـك مـن مرويـام، فـلا                
                ينبغي أن نتعامل معها بحسن ظنٍّ يفقدنا مصداقيتنا في الرغبة إلى معرفـة الحـق

.اته، وشؤون الواقع وتطلّعاتهومجري

عمــا ) تتفــوه(التاريخيـة مكتمــة، لا يحــق لهـا أن   وهكـذا تبقــى المرويــات  
أضافته يد الوضع عليها، أو تلك النابعة من تخيلات القصاصين مجاراةً لوضعٍ     

ن، أو تنفيذاً لرغبة نفسية جامحـة في         قائمٍ سياسيل معيأو مداراةً لترعات تكت ،
ض من هذا، وسلب محاسنه لتزويق صورة ذاك، أو رمي هذا بـداء ذاك        الانتفا

دون وازع من دين، أو تحـرج مـن عـرف، أو حـتى لـو تعـارض مـع مبتنيـات                  
شخـصية  علمية، أو أسـس منطقيـة، بـل ومبـادئ أخلاقيـة، اسـتجابة لمـصالح               
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٧...............................................................................................الأولىالطبعةمقدمة

أو طموحـات سياسـية هائجـة، تـسحق معهـا كـلّ مبـدأ، وتقتـل مـن           عارمة،  
.لة، وتوأد بسببها كلّ مكرمةخلالها كلّ فضي

وليس في منطق هؤلاء غير اسـتدرار رضـا أسـيادهم، وإشـباع حاجـات                
.الوضع والتزوير، ونزعة الكذب والتضليل) نهمِ(أوليائهم من 

وهكذا يبقى الصراع قائماً بين توجهات هؤلاء، وأسس المنطـق العلمـي        
عصبة، أو مراءٍ في حقيقة أو      الذي من خلاله يقرأ الواقع التاريخي دون تزلّف ل        

.تجنٍّ على واقع

مما جنته الأهواء في كتابة التاريخ، ومـا فرضـته          نموذج  أوالذي بين أيدينا    
المصالح من تزوير، وما أفرزته صراعات التكتلات السياسية من تضليل، فخال 

أجروها على ألسن السذّج مـن النـاس، وأوهمـوا ـا     ) مسلّمة(لهم ما وضعوه  
.ى من القصاصين؛ ليستظرفوا ا كتبهم، ويستلحوا ا قراءهمالحمق

وكان نـصيب هـؤلاء مـن تخـيلام في مرويـام، وطعـوم علـى أهـل            
البيت عليهم السلام، أن صوروا السيدة آمنـة بنـت الحـسين عليهمـا الـسلام،         

.الملقّبة بسكينة، أنها من أهل الظرافة والبطر

عاذ االله ــ كما هي تتعاطى التحكيم بين الشعراء فهي تتعاطى الغناء، ــ م    
والمغنين، وتترامى في أحضان أزواجها الأمويين والزبيريين دون وازع مـن ديـن    

لبني مروان وآل الزبير، فـبين مفـارق لهـا،    ) موقوفة(أو مانع من عرف، وكأنها  
لّى وبين كاره، وبين خاطبٍ وبين مطلّق، وكأن لم يكن من بني هاشم كفءٌ يتو  

.أمرها، أو وليّ يحسن منعها عما ترتكبه مما يخالف الدين وينافي العرف
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة......................................................٨

دثها زوابـع ثقافيـة، يتـسكّع أصـحاا     ح ـالتي ت) الأهوال(في خضم هذه   
على أبواب السلطان، ويعيشون في دهاليز البلاط، ويدفع ا هؤلاء، ويتجاذا 

.دعوها لسذّج الناسليحاولوا إقحامها في مرتكزات العامة، وي.. أولئك

لم تدم هـذه المحـاولات الخائبـة طـويلاً حـتى قـيض االله لـذلك مـن يبطـل             
أحدوثتهم، ويرد مكائدهم، ليطالعنا الحجة المحقـق الـسيد عبـد الـرزاق المقـرم         
قدس سره الشريف، الذي عرف بالدفاع عـن أهـل بيـت العـصمة والطهـارة                

ادعوه من وصمة الظرافة واللهو،  عليهم السلام، فيثبت دجل الوضاعين، مما       
وتعدد الأزواج التي يلصقوا بالسيدة آمنة بنت الحسين عليهما الـسلام الملقّبـة           

سـكينة بنـت    (، فأثبت براءا عن كل مة وشـائنة، بكتابـه الرائـع             )سكينة(بـ
).الحسين عليهما السلام

الله تعـالى  وكتابنا هذا هو حلقـة مكملـة لجهـود العلاّمـة المقـرم رضـوان ا          
ن؛ من تخيلات ترضي أهواء وعليه، وليميط اللثام عما ارتكبه هؤلاء القصاص 

.أسيادهم، وتنتقص من مقامات آل البيت عليهم السلام

ولسوف يرى قراؤنا ما أحدثته السياسة من فجـوة بـين الحـق والباطـل،               
                  ـا علـى تحريـر القـارئ مـن أسـر توجهـات  وبين الحقيقيـة والخيـال، حرصـاً من

.الكتابات التاريخية المنفلتة عن قيم الدين ومبادئ العقل، ومسلّمات الوجدان

 
 

– 
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٩

مقدمة الطبعة الثانية
ب حتى نفدت خلال أقل من      ما أن صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتا       

في اقتنـاء  ، وقـد وجـدت  القـراء إلى طباعته ثانيةً تنفيذاً لطلبات انيعام، مما دع  
دالّةً مهمةً علـى تزايـد الـوعي الإسـلامي بـصورة            من قبل القراء    هذا الكتاب   

ات وردودها لدى القارئ بشكل لافتٍ للانتباه، مما يـشير          هعامة، ومتابعة الشب  
بياني للصحوة الفكرية لدى شـرائح القـراء بمختلـف ألواـا     على تزايد الخط ال 

وتعدياا الثقافية، أو انتماءاا المدرسية بل وأطيافها الاجتماعية كذلك، تلك          
الصحوة التي راهن عليها الجميع، فبعض يرى فرضية انحسارها تمامـاً أو علـى      

ثقـافي عـام يكتـسح    أقل تقدير تسيبها وانفلاا عن مبادئها وقيمها إبـان عهـدٍ           
عليه مـصلحته  االجميع، وعلى ضوء ذلك يؤسس توجهاته الفكرية التي تمليه       

الخاصــة أو العامــة المرتبطــة بانتماءاتــه وسياســاته، والآخــر يــرى أن الــصحوة 
الفكرية لا يمكنها الضمور تماماً، بل لعلـها تخبـو وتتـوهج تبعـاً للظـرف العـام              

ة، وعلـى هـذا فالـصحوة تبـدو     معين ـالذي يحمل توجهاتٍ فكريـة ـــ سياسـية      
خفية، أو ظاهرةً متوهجة، وهي علـى كـل حـال تبقـى شاخـصةً تحـدد                 كامنةً  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................١٠

ــة، وهــذا يعــني أن الــص   ة حومــسيرة مجتمــع بكــل طموحاتــه وتوجهاتــه الثقافي
الفكرية لها حضورها الدائم، وتشخيصها المتميـز للمـشروع الثقـافي والفكـري           

ة الفكرية المتوثبـة لكـل      ويته تلك الصح  المطروح، ولعل هذا الكتاب أقرت أهم     
اسـتجابةً لظـروفٍ سياسـية    ،ن مستحكمةً بقدر ما هـي كجديد يعالج شبهةً لم ت 

ي العام توجهاتـه، فـأفرزت      وخطّت للرأ ) مقرراا(أملت على الذهنية العامة     
.والترعات الثقافية الساذجة) الطائشة(من الأفكار تقليديةً

لالقـاء نظـرة أخـرى      دعتني ضرورة المراجعة    وقبيل إعادة طباعة الكتاب   
يمكن من خلالها إضافة ما ينبغي إضافته، وبالفعـل فـإنّ روىءً علميـة تتجلـى        
إبان مطالعة الكتاب تحتم ادراجهـا مـستقبلاً عنـد سـنوح الفرصـة واهتبالهـا،                
وكانت نتيجة مطالعتي الكتاب ــ كقارئ ــ أن أتأمـل في قـضيةٍ خطـيرةٍ، وهـي               

عن حقيقة نسبة كتاب الأغاني لأبي الفـرج الإصـفهاني، وإمكانيـة أن        التساؤل  
يكون الكتاب منسوباً إليه، أو أن تكون الشبهة ــ على أقل تقدير منسوبة إليه              

بة الكتــاب، وملــت إلى أن يكــون الكتــاب ســــ وتوقفــت في القطــع بــصحة نــ
اتٍ لا يمكـن  المتداول بـين أيـدينا منـسوباً لأبي الفـرج الإصـفهاني لتمريـر شـبه           

أو ) ســوقةِ الثقافــةِ(رواجهــا إلا علــى يــد كاتــبٍ شــيعي يــضمن تــسويقها إلى 
.مدعيها ليتاح لهم تسويقها مرةً أخرى

ولعل إشكالاً يرد على كوننا قد أوعزنا في سياقات البحـث إلى مروانيـة     
أبي الفرج الإصفهاني التي تظهر من خلال طرح تلك الـشبهات، فـإنّ ذلـك لا      

قناعاتنا بمروانية أبي الفرج الإصفهاني بقـدر مـا هـي محاولـةٍ ـاراة        يفصح عن   
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١١.............................................................................................الثانيةالطبعةمقدمة

أو فرضوا مروانيـة أبي الفـرج، وكـان البحـث       ) حكموا(بعض الباحثين الذين    
يتدرج في نفي الشبهةِ حتى يستقر إلى التشكيك في أصل صحة كتـاب الأغـاني          

.المتداول والمنسوب لأبي الفرج الإصفهاني

.عليه توكلت وإليه أنيبوما توفيقي إلا باالله

 
– 
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١٢

تنويه
)١(أميمة، وسكينة لقب لقّبتها به أمها: أمينة، وقيل: اسمها آمنة، وقيل

م بدل سكينة ورد في الكتاب اسم السيدة آمنة بنت الحسين عليهما السلا  
بنت الحسين عليهما السلام، توخياً لإثبات اسمها الصحيح، وربما أشرنا علـى             
إثبات اسم السيدة آمنة إلى جانب اسم سكينة بنت الحسين، إشارة إلى مسايرة 
بعض الأخبـار الموضـعة بمـا تقتـضيه سـيرة البحـث، إمعانـاً في إرشـاد القـارئ                   

، وحرصـاً منـا علـى    )سـكينة (بـدل  ) نـة آم(وتنبيهه إلى استخدام اسم الـسيدة      
:تداول الاسم الصحيح وهو

.السيدة آمنة بنت الحسين عليهما السلام

.٣٧٨، ص١ج: وفيات الأعيان لابن خلكان) ١(
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١٣

وراثة نبوية
)١( 

هكذا كان ميراثه صلى االله عليه وآله وسلم لولديه، فورث الحسين عليه        
.هيبته وسؤددهالسلام جوده وشجاعته، وورث الحسن عليه السلام

كان هذا الإرث النبوي يتقاسمه الوريثان من قبلُ ومن بعـد، فقبـل وفـاة          
جدهما كانت بوادر الإرث النبـوي قـد بـدت علـى الغلامـين الهـاشميين، وهمـا                  
يرفلان في عناية إلهية ما انفكـت عنـهما وعـن أبويهمـا يـوم جلّلـهما بالكـساء            

:اليماني، وقال

 
ــة للطبرســي ٧، ص٢ج: الإرشــاد للمفيــد) ١( ؛ الخــصال ٢١٠ص: ؛ إعــلام الــورى بــأعلام الهداي

سـخائي وشـجاعتي؛ بحـار    : جرأتي وجودي وفي روايـة أخـرى    : ، وفيه ٧٧، ص ١ج: للصدوق
؛ الإصـابة  ١٠٥، ص١ج: ؛ مقتل الحـسين عليـه الـسلام للخـوارزمي     ٢٩٣، ص ٤٣ج: الأنوار

، ٧ج: ، ترجمــة زينــب بنــت أبي رافــع؛ أســد الغابــة ٤٨١، بــرقم ٣١٦، ص٤ج: لابــن حجــر
: الـدين الطـبري  ؛ ذخائر العقـبى لمحـب    ١٦١، ص ٨ج: ؛ البداية والنهاية  ٦٩٥٥، برقم   ١٣٠ص
كرامتي وجـودي؛ مجمـع   : ، وفيه٦٢٤١، ح١٣٦، ص٧ج: ؛ المعجم الأوسط للطبراني   ١٢٩ص

، وأخرجه ابن منـده، وابـن عـساكر في تاريخـه، والمتقـي الهنـدي في كـتر             ١٨٥، ص ٩ج: الزوائد
. العمال، وأبو نعيم وغيرهم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................١٤

إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذهِْب عنكُم الرجس أَهلَ البْيتِ {: وأنزل ا عز وجل
.)٢(»)١(}ويطَهركُم تَطهِْيرا

:ولطالما كان يقول صلى االله عليه وآله وسلم

)٣( 

عن حبه لابنيـه  حى االله عليه وآله وسلم يصر     ولَكَم كان رسول االله صل    
هذين حتى أنه صلى االله عليه وآله وسلم ما ترك مناسبة إلاّ وأشـهد المـسلمين         

.على حبه إياهما

طرقت باب رسول االله صـلى  : (يشهد لذلك ما رواه أسامة بن زيد قال      
لـى  االله عليه وآله وسلم ذات ليلة لبعض الحاجة، فخـرج إليّ وهـو مـشتمل ع                

مـا هـذا الـذي أنـت      : شيء لا أدري ما هو، فلمـا فرغـت مـن حـاجتي قلـت              
:ركيه فقالومشتمل عليه؟ فكشف فإذا حسن وحسين على 


)٤( 

كما أمر رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم أهلـه وعمومتـه واقـرهم         
بهما وبين لهم عظيم مترلتهما حتى صار ذلك مركوزاً لدى الهاشميين من على ح

.٣٣: سورة الأحزاب، الآية) ١(
.، ط دار الكتب العلمية٤٧٠٩، ح١٦٠، ص٣ج: المستدرك على الصحيحين) ٢(
.٤٧١٣، ح١٦١، ص٣ج: المستدرك على الصحيحين للنيسابوري) ٣(
ــسن  ٣١، كتــاب المناقــب، بــاب   ٣٧٦٩، ح٦٥٦، ص٥ج: ســنن الترمــذي ) ٤( ــب الح ، مناق

.والحسين
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.أهله كما هو مركوز عند المسلمين طراً

رأيـت ابـن عبـاس آخـذاً بركـاب الحـسن            : فعن مدرك بـن عمـارة قـال       
إنّ هـذين ابنـا     : أتأخذ بركاما وأنت أسـن منـهما؟ فقـال        : والحسين فقيل له  

ــه و   ــلى االله علي ــول االله ص ــذ     رس ــعادتي أن آخ ــن س ــيس م ــلم، أو ل ــه وس آل
!؟)١(بركاما

ولم تنقطع عناية الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم بولديـه بانقطـاع                  
الوحي عند رحيله صلى االله عليه وآله وسلم إلى ملكوت االله الأعلى بل أمـر         
أمته بحبهمـا وطاعتـهما؛ ليكـون قريـر العـين بـسبطيه هـذين وأبويهمـا، وهـم            

ة علمــه ومكنــون حكمتــه، وضــن علــيهم مــن التخلّــف عنــهم  يحملــون عيبــ
:وتركهم، فقال




)٢( 

تكن أمته قد سمعت ما وعته بالأمس حتـى تـستعدي علـيهم اليـوم،        ولم
فهذا علي عليـه الـسلام يهجـره المهـاجرون، ويخذلـه الأنـصار، ويحيلونـه إلى                
مأمور بعد ما كان أميرهم في غدير خم، تلك الواقعة التي أكحلت عيون قـوم                

لـسلام  وأزكمت أنوف آخرين، فما كان من هؤلاء إلاّ ويسوقون عليـاً عليـه ا          

.١٨٨، ح١٤٦ص: ترجمة الإمام الحسين لابن عساكر من تاريخ دمشق، تحقيق المحمودي) ١(
.٦٥، ص٣ج: الكبير للطبرانيالمعجم) ٢(
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إلى بيعتهم مكثوراً، يخذله قومه وأهل مودته، إلاّ نفر قليـل منـهم ثبتـوا رغـم             
بريق السيوف وشروع الأسنة، وليس للحسن بن علـي عليهمـا الـسلام شـأنٌ      
للنصرة عند هؤلاء القـوم، الـذين آثـروا ابـن حـربٍ علـى حـرم مـع سـبط                     

الحـق، واختـاروا   الرسول فأسلموه عنـد الوقعـة، وأحبـوا العافيـة عـن نـصرة            
الخضوع على العزة في ظلّ كتاب االله وعترة نبيهم، ولم يحيلوا بينه وبين عدوه، 
الذي جرعه غصص الفتن قبل أن يجرعه كأس المنون على يـد زوجتـه جعـدة       

.بنت الأشعث، فذهب صابراً محتسباً يشكو ما لاقاه لربه، ويبث ما عاناه لجده

آل الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم،       وفي كربلاء موعد القوم مـع     
حيث يناجزون سبطه الحبيب بكلّ خسيسة حرب ودخيلـة صـدور، فينكفئـون     
على آله بسيوف الحقد وسهام الغدر، يرموم من كلّ ناحية؛ ليكون لرضيعه            
سهم المنون كما كان له نصيب من الظمأ، واالوا على أهلـه قـتلاً وتنكـيلاً،                

.بوهم أسارى بغير وطاء ولا غطاءفأحرقوا خيامهم، وأرك

لم تنته واقعة الطف بعد، بل كأنها بدأت منذ لحظة تسييرهم سبايا، فهـذا    
الإمام زين العابدين عليه السلام يتصدى لخطط هؤلاء القـوم، الـذين أذاعـوا         

:بين العامة أنهم أسرى خوارج، فيقول عند دخوله الكوفة





 
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



 

.)١(هلكتم وما تعلمون: فارتفع الأصوات بالبكاء وقالوا

دأب الإمام السجاد عليه الـسلام علـى كـشف الحقـائق وفـضح              وهكذا  
الأباطيل، ثمّ هو بعد ذلك يتصدى لإحباط المحاولات في التمويه على الواقع،            
ولم يقتصر الأمر على الإمام في جهـده المقـدس لكـشف الحقـائق، فـإنّ لربيبـة             

ى الوحي زينب بنت علي عليهما السلام دوراً تلقيه ظروف الصراع هـذه علـ              
.عاتقها

بعد وصول الركب إلى الكوفة كانت زينب بنـت علـي عليهمـا الـسلام          
لى العائلة لئلاّ تكترث إتلملم جراحها، وترنو إلى الإمام لئلاّ يصيبه مكروه، و       

من هول الوقعة، وفجيعـة المـصاب، ثمّ هـي تقـف ثابتـة بثبـات المبـدأ، شـامخة          
لّع إلى ما يجري حولـه  يتطبشموخ الرأس الشريف، الذي علا على رمحٍ عالٍ    

.من تخاذل القوم وصمود الآل

كانت زينب عليها السلام صامدة رغم مـا تعانيـه مـن تتـابع الأهـوال،                
وهي في هذا تتابع الأحداث، والخطب جلل، والجرح لمـا ينـدمل، فقالـت مـن       

:خطبة لها

.٣١٧ــ ٣١٦ص: مقتل الحسين للسيد عبد الرزاق المقرم) ١(
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
           

 





)١( 

كان أهل الكوفة علـى موعـد مـع صـوت علـي بـن أبي طالـب عليهمـا           
فهذه هي ابنته تفرغ عن لسان أبيها كلّ ما كان        .. السلام صوت العدالة الهادر   

          ،ر منـه   يجلجل في خطرات القلوب، وحبس الضمائر على باطـل جلـييتـضو
.الحق، وتندك من خذلانه العزائم

وكان علي عليه الـسلام كلّمـا عـلا منـبراً تطأطـأت معـه تـلاع النفـاق،                   
وخبت جـذوة الفـتن، وأمـاط القنـاع عـن أهـل الـضغائن، وأطـاح بمخلّفـات                   
التحالف يوم كانت تتربص بالنبي صلى االله عليه وآله وسلم قعـوداً عـن كـلّ                

.الدين الحنيفنجدةٍ في الدفاع عن 

يرثها المخلّفون من أهل النفـاق يـوم تغـض       .. فهزيمة الأصحاب في اُحد   
صفّين بحرا الضروس، ويرتد أهل الفتنـة في حـرب الجمـل الهزيـل عـن كـلّ                

.حق؛ ليحمل أمهم الخرقاء، فتقودهم إلى مساومات السياسة وتجارة المناصب

.٣١٢ص: مقتل الإمام الحسين عليه السلام للمقرم) ١(
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١٩......................................................................................................نبوية وراثة

ة في الكوفــة، نطقــت هــذه هــي زينــب عليهــا الــسلام في وقفتــها العلويــ
فأخرست ألسن النفاق، وتجلببـت تمـزق حجـب الـزور وهـي ترنـو إلى قـصر                  
      دت يـدالإمارة الخاوي عن كلّ حقيقة، وقد أسس على جرفٍ هارٍ عندما شـي

لشورى بمؤامراـا الهزيلـة، وصـرح       االغدر جدران السقيفة، وعقدت سداسية      
خرافة زهـد الـشيخين اللـذين بعثـا       الخضراء الشامي تعقد فيه ليالٍ حمراء على        

.بالطليق ليطلق كلّ غدرٍ على آل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم

ولم تدع ربات الحجال أن ينقطع صوت علي عليه السلام، حتى لا يبيـغ      
.الباطل بأهله، وتلتبس على الجاهل سبل الحق بطرائق الأهواء

كمـا وقفـت أمهـا مـن     فتلتحف فاطمة بثبات فاطمة، لتقف أمـام القـوم     
قبل، تجلجل بصرختها ممزقة أستار دسائس الغدر في ديـاجير العقبـة الدامـسة،          
حتى صبيحة السقيفة، ولتكشف بخطبتها خطط القـوم، وهـم مقنعـون بلبـاس             
الصحبة البالي الذي راح يرتديه قطّـاع طـرق الأحـداث، ومحترفـو مـساومات               

.الجاه، ومتسكّعو المناصب البليدة

اطمة بنت الحسين عليهما السلام تحكي في خطبتـها قـصة تـاريخ    كانت ف 
ملبد بالمكائد، ومواقف النكوص، فبدأت في كلامها بحمـد االله والثنـاء عليـه،              
والشهادة لمحمد صلى االله عليه وآله وسلم بالرسالة، ثمّ عرفت القـوم بـأولاده               

:حيث قالت


            
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







 






 










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)١( 

هكذا كان آل الحسين عليهم السلام بعد قفولهم من أرض الفداء كربلاء  
الشهادة، يوضحون للأمة كلّ ما أخفاه حقد الأعداء وكيد أزلامهـم، فكـانوا          

.، وشجة في لسان نصرهم المزعومءغصة في حلق هؤلا

جحون بـسوأم هـذه حـتى تـصك أسمـاعهم واعيـة        فلم يكد آل أمية يتب    
الحسين عليه السلام على لسان زينب بنت علي، وفاطمة بنت الحسين علـيهم       
    في خلـوات الحـق السلام، ولا زالت خطب الإمام السجاد عليه السلام تلعلع
حينما ينطق كاظم الغاوين، وينبغ خامل الأقلّين، ويهدر فنيق المـبطلين، كمـا            

سيدة النـساء في ملحمتـها الفدكيـة، وسـجلت بـذلك ملاحـم              شخصت ذلك   
.الفتن، وموارد النكوص، وبوائق الخذلان

ولم يفتأ آل حربٍ عن حرب آل الرسـول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم،        
فبين قتيل أو طريد أو شـريد، يحـصون علـيهم أنفاسـهم، ويتحينـون كـلّ مـا                   

وا للحـرب نـاراً أطفأهـا االله،     وسعهم في تنكيلهم والوقيعة فيهم، فكلّما أوقـد       
ــوره، ووجــد آل حــربٍ أنّ    ــتم ن ــاء نــورهم أبى االله إلاّ أن ي وكلّمــا أرادوا إطف
حرم لآل االله لا يزيد قدرهم إلاّ علواً، ولا شأم إلاّ سمواً، ولا ذكرهم إلاّ            

.رفعة

فعكفوا على تزوير الحق، والكذب، والطعن، واختلاق كلّ ما من شأنه  
نقصة يقتنصوا، وقبيحـة يـستقبحون ـا أهـل الطهـر والفـضائل؛           أن يظهر م  

. ٣١٤ص: مقتل الحسين عليه السلام للمقرم) ١(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٢٢

.ليساووهم بأهل العهر والرذائل

هكذا أراد آل أمية أن يحاربوا آل الرسول صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم،         
فراحوا إلى كلّ ما لصق م من مساوئ وبوائق الرذيلة، عاكفين أن يجعلوهـا              

، فأبى االله إلاّ أن يظهر الحـق، ويمـيط   في آل الرسول صلى االله عليه وآله وسلم   
النقاب عن كلّ إفك وكذب وتزوير، فكانت قصة سكينة بنت الحسين عليهما     
السلام جهداً أموياً زبيرياً خالصاً، حرصوا فيه على تشويه الحقائق وتزويرهـا،   

.فكان االله من ورائهم محيط
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٢٣

قصة سكينة بنت الحسين عليهما السلام
معركتهم مـع الكفـر      ل الرسول صلوات االله عليهم، لم تنتهِ      نّ آ أ: ذكرنا

والضلال باستشهاد الحسين عليه السلام، وسفك دماء آله الأطهار وأصحابه،          
بل توهجت ثورم واشتد ضراها بعد رجـوعهم مـن واقعـة الطـف الداميـة،            
فكان لعلي بن الحسين عليهما السلام وقع في خطبه وبياناتـه، وكـان لـسيدات     

يت النبوة زينب وأم كلثوم وفاطمة بنت الحسين أثر في بيان الحقائق، وذاكـرة             ب
الأمة قد سجلت كلّ شيء ووعت كلّ صغيرة وكبيرة، وارتـسمت فيهـا صـور      
الكفاح والجهاد لهذا الجمع العلـوي المقـدس، وهـم يهتفـون بـالحق، ويميطـون                

، كمـا أنّ الأمـة   الأستار عن كلّما أخفاه آل أبي سـفيان مـن حقـائق وأحـداث        
تحتفظ كذلك بقداسة هؤلاء أمنـاء الحـق، فهـم قديـسون كمـا هـم مجاهـدون،          
وهــم مظلومــون كمــا هــم مقــارعون أقويــاء، يزلزلــون الأرض تحــت أقــدام   

لـك يتـاح لأعـدائهم أن       ذأعدائهم بحـصيات الحـق الـتي لا تقـر، فكيـف بعـد               
سـة الطهـر، ونجابـة      يغمزوهم، أو يطعنـوا علـيهم، أو يقـذفوهم بمـا تأبـاه قدا             

!كرائم النبوة؟
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٢٤

سكينة بنـت الحـسين عليهمـا الـسلام مـا أتـيح لآل الحـسين مـن                للم يتح   
الظهور على ساحة الأحـداث في كـربلاء والكوفـة والـشام؛ لتلـهب الأجـواء                
بالخطب والبيانات، لأنّ مهمة ذلك موكولـة إلى الكبـار مـن أهـل هـذا البيـت           

.الطاهر

زين العابـدين عليـه الـسلام، وعماـا العقيلـة        فمع وجود أخيها الإمام     
زينب، وأم كلثوم، وأختها الكبرى فاطمة، لم يبق لها دور في ذلك؛ لأا كانت  

درات اللـواتي لم يـتحملن مهمـة التبليـغ     خ ـفي عداد الهاشميـات الـصغيرات، والم    
بعد، ولم تظهر إلاّ بعد أن حطّ الآل ركبهم في المدينة، وأخـذت تـستذكر فيمـا    

.ذاكرا من محن وأحداثبعد أحداث الفاجعة؛ لتروي لنا نتفاً مما علقت بهِ

ولمّا كانت سكينة بنت الحـسين عليهمـا الـسلام لم تـسلّط عليهـا أضـواء                 
أحداث الفاجعـة؛ ليتعامـل معهـا وجـدان الأمـة كأحـد مظلـومي هـذا البيـت                

المظلـومين مـن   الطاهر، ولم تستطع الأمة أن تستعرض السيدة سكينة في ركب       
السلام، الذين شاهدوا مصارع ذويهم الأبرار، كما أنّ اسم آل الحسين عليهم

يعـدهم  السيدة سكينة لم تتعاطف معه الضمائر والوجدانيات بعد، مـع الـذين        
أمكـن للـدعايات الأمويـة،     .. الـسلام المظلـومين    الناس من آل الحسين عليهم    

ضـمن مسلـسل   ) سـكينة (ال اسـم  والطعون الزبيريـة أن تأخـذ دورهـا في إدخـ     
الأقاصيص، التي تسيء إلى أهل بيت الحسين الأقدس، الذين ما فتئـت الأمـة              
تـستذكر فـيهم طهـارة الرسـالة، وقداسـة الحـق العلـوي، ومـن ثَـم تحـتفظ في           
ذاكرا صور المأسـاة الـتي أقـدمت عليهـا يـد الـبطش الأمـوي، الـتي لم تحفـظ             
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٢٥......................................................................بنت الحسين عليهما السلامسكينةقصة

وسلم حرمته في أهل بيتـه المطهـرين مـن كـلّ          لرسول االله صلى االله عليه وآله     
.دنس، والمبرئين من كلّ عيب

عمدت الدعاية الأموية إلى تدنيس سمعة أهل هذا البيت الطاهر؛ لتقلـل       
من عبء وزر جناياا، وتخفف من ثقل ما ارتكبه الأمويون في حق أهل هذا              

وم، التي كانت البيت، ولتصرف الأذهان عن مظلوميتهم إلى حياة ترفهم المزع
تمثّله السيدة سكينة حسب دعواهم، وذا يستطيع الأمويون التقليل من شأن           
أهل هذا البيت، وتحجيم مظلوميتهم، وصرف الناس إلى التحـدث بمـا فعلتـه          
السيدة سكينة من مجالس اللهو، ومنادمة الشعراء، وما قيل فيهـا، ومـا قالتـه،       

ى بذلك مظلوميتهم من أذهان هؤلاء؛     ليستملح ذلك السذّج من الناس، وتلغ     
.لتنصرف إلى حياة خاصة يعيشها أهل هذا البيت كما يزعمون

ولم يكن آل الزبير بأقـلّ ممـا عمـد إليـه الأمويـون مـن الإسـاءة إلى أهـل                 
البيت عليهم السلام، فقد كان لآل الزبير طموح سياسي جامح، ارتكبوا مـن          

مناصب مؤقتة، وإمـارات محـدودة،       خلاله أبشع اازر من أجل الوصول إلى      
أوقعت الأمة في فتنٍ وكلّفتها دماءً وأموالاً، ثمّ إنّ ذلك لم يدم طويلاً حتى قطع       
االله شأفتهم، وأسكت عقيرة النفاق، وأذهب عادية الشقاق، وأطفأ نائرم من 
الجمل وما سفكوه من الدماء، إلى مكة ومـا سـببوه مـن هـدم الكعبـة وهتـك                  

الحـرام، إلى الكوفـة ومـا أبـاحوا فيهـا مـن حـرم الآخـذين بثـأر                   حرمة البيـت    
الحسين، والمنتقمين مـن أعـداء االله، مـضافاً إلى أنهـم ـــ الزبيريـون ـــ لم يخـف                 
عليهم ما لأهل هذا البيت من الشرف والسؤدد والعزة والمكانة الـتي لا يرقـى               
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٢٦

هم يـسعون  إليها أحـد في نفـوس المـسلمين، وهـذا ممـا أثـار حفـائظهم، فجعلـ           
اً منـهم ومنافـسةً في   دجاهدين إلى الحطّ من شأم ومترلتهم في النفـوس، حـس   

السلطان، فاسـتخدموا في ذلـك أرخـص الأسـاليب وأقـذرها، منـها اسـتئجار         
الأقلام الرخيصة والمبتذلة لوضع الأكاذيـب والقـصص المفتعلـة في حـق أهـل             

نفـلات  م من عار الإالبيت لتحقيق هدفهم المزبور ولتغطية ما لحقهم ولصق       
.والتسيب في بيوتام

أن واحدة من مفردات ذلك وسوف يتضح لك أيها القارئ العزيز كيف 
) آمنـة (العمل الدنيء هي ما حاولوا عبثاً إلصاقه من الأكاذيب في حق سـكينة           

بنت الحسين عليهما الـسلام سـليلة الرسـالة ومولـودة البيـت العلـوي، الـذي            
ل البيوت التي أذن االله أن ترفـع ويـذكر فيهـا اسمـه؛ لتمريـر             جعله االله من أفض   

.مؤامرام الدنيئة في المس بقداسة وحرمة ذلك البيت العظيم

} لَوو هنوُر تِمي َإلَِّا أن ى اللَّهأْبيو ِاههِمْاللَّهِ بِأفَو طفِْئوُا نُوري َأن ونريِدي
ونِالكْاَفر ِ١(}كرَه(.

.٣٢: سورة التوبة، الآية) ١(
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٢٧

)الاسم واللقب(كينة عليها السلام س
إنّ الاسم الحقيقي للسيدة سكينة هو آمنـة بنـت الحـسين، وإنمـا سـكينة               

لقبته به أمها الرباب، وذلـك لـسكينتها وهـدوء في طبعهـا غلـب عليهـا،        بلق
صفة لها وهذا أثبته أرباب السير والتأريخ على اخـتلاف          ) السكينة(حتى كانت   

لقب وصـفة لهـا اشـتهرت    ) سكينة(ميمة، واتفقوا على أنّ في اسمها بين آمنة وأ    
:ا، وممن ذهب إلى ذلك

)تاريخ مدينة دمشق(ــ ابن عساكر ـَّ ١

: أخبرنا الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد االله ابنا البناء قالوا: قال(
ابـن أخ مـصعب  (أنا أبو جعفر، أنا أبو طاهر، أنا أحمد بن سليمان، أنـا الـزبير    

:قال في تسمية ولد الحسين) بن الزبير

وسكينة، واسمها آمنة، وإنما سكينة لقب لقّبتها أمها الرباب بنـت امـرئ    
.القيس

وتزوج سكينة ابنة الحسين عبد االله بن حسن بن علي، أمه بنت الـشلَيل              
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٢٨

.)١(..)فقُتل مع عمه الحسين بالطف قبل أن يبني ا... بن عبد االله البجليا

)النجوم الزاهرة ـَّ ملوك مصر والقاهرة(ـ ابن تَغْري بَرْدِي ـَّ ـ٢

.)٢(واسمها آمنة وأمها الرباب: قال

)اـِّنتظم ـَّ تاريخ اـِّلوك والأمم(ــ ابن الجوزي ـَّ ٣

أميمـة، وسـكينة لقـب    : سكينة بنت الحـسين واسمهـا آمنـة، وقيـل       : قال
.)٣(عرفت به

)صتذكرة الخوا(ــ سبط ابن الجوزي ـَّ ٤

.)٤(أميمة: اسمها آمنة، وقيل

)الفهرست(ــ ابن النديم ـَّ ٥

كما نقله عن محمد بن السائب الكلبي النـسابة، قـال محمـد بـن الـسائب            
عـن اسـم سـكينة بنـت الحـسين         ) بن حسن (سألني عبد االله بن حسن      : الكلبي

.أصبت: ، فقال)٥(أميمة: عليه السلام فقلت

.ة الشهابي، ط دمشقسكين: ، تحقيق١٥٦ص: تاريخ دمشق، قسم تراجم النساء) ١(
.٢٧٦، ص١ج: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) ٢(
.هـ١١٧، حوادث سنة ١٧٥، ص٧ج: المنتظم) ٣(
.٢٤٩ص: تذكرة الخواص) ٤(
لا نستبعد التصحيف في أميمة هنا، وكونه في الأصل آمنة، وذلك لما سيأتي بعد هـذا مـن سـؤال          ) ٥(

اسم سكينة، وتخطئـة عبـد االله لابـن الكلـبي الـذي كـان       رجل لعبد االله بن الحسن بن الحسن عن 
!

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩.........................................................................) واللقبالاسم(السلامعليهاسكينة

د بن السائب الكلبيقال ابن النديم في ترجمة محم:

من علماء الكوفة بالتفسير والأخبار وأيام الناس، ويتقدم الناس بـالعلم           
.)١(بالأنساب

)الأغاني(ــ أبو الفرج الإصفهاني ـَّ ٦

آمنـة، وسـكينة لقـب      : أمينـة، وقيـل   : اسم سكينة أميمـة، وقيـل     : قال
.)٢(لقّبت به

عـن  ) بن الحـسن  (سن  وروي أنّ رجلاً سأل عبد االله بن الح       : وقال أيضاً 
.أمينة: اسم سكينة، فقال

سل ابن الكلبي عن أمـه،      : فقال. أميمة: إنّ ابن الكلبي يقول   : فقال له 
.وسلني عن أمي

"
يقول بأميمة، كما في الشق الثاني من الرواية، إذ كيف يصوب له أميمة هنا، ولا يقبل منه أميمـة     

هناك على قول نقل السائل؟
أمينــة والأظهــر في الأصــل آمنــة، : علــى أننــا لا نــستبعد أيــضاً التــصحيف في صــدر الروايــة بقولــه 

عنـد نقـل مـا أورده صـاحب       ) ١١(نا هذا تؤيده الرواية الأخـرى الآتيـة في التسلـسل            واستظهار
.الأعيان عن الأغاني من رواية ابن الكلبي، عن أبيه، وهي صريحة واضحة في هذا المعنى

ثم أخيراً رواية المدائني، عن أبي إسحاق المالكي التالية في الأغـاني، وتـصحيح أبـو الفـرج الإصـفهاني                  
.وهذا هو الصحيح: بعد الرواية مباشرة بقولهلاسم آمنة

.كل ذلك يدلّ صراحة أن أميمة هنا مصحف عن آمنة
.أصبت، لآمنة لا أميمة، وإلاّ لزم التناقض في كلامه: وقوله

.، في أخبار محمد بن السائب١٠٧ص: الفهرست) ١(
.١٤٦، ص١٦ج: الأغاني) ٢(
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سكينة لقـب،   : حدثني أبو إسحاق المالكي قال    : ونقل عن المدائني قوله   
.)١(وهذا هو الصحيح: ثم أردف الإصفهاني قوله.آمنة: واسمها

أميمـة، وإنمـا   : واسـم سـكينة أمينـة، وقيـل     : ل الطـالبيين  وقال في مقات  
.)٢(غلب عليها سكينة وليس اسمها

)شذرات الذهب(ــ ابن العماد الحنبلي ـَّ ٧

.)٣(أمينة، وسكينة لقب: اسمها أميمة، وقيل: قال

)مرآة الجنان(ــ اليافعي ـَّ ٨

ب أميمـة، وهـو الـراجح، وسـكينة لقـ         : اسمها أمينة، وقيـل   : قيل: قال
.)٤(لها

)وفيات الأعيان(ــ ابن خلكان ـَّ ٩

أميمة، وسـكينة لقـب لقّبتـها بـه     : أمينة، وقيل: اسمها آمنة، وقيل  : قال
وأورد سـؤال عبـد االله بـن الحـسن لمحمـد بـن الـسائب الكلـبي                  ... أمها الرباب 
.)٥(المذكور آنفاً

.١٤٧، ص١٦ج: الأغاني) ١(
.٩٤ص: ينمقاتل الطالبي) ٢(
.١١٧، وفيات سنة ٨٢، ص٢ج: شذرات الذهب) ٣(
.٢٥١، ص١ج: مرآة الجنان) ٤(
.، في ترجمة سكينة٣٧٨، ص١وفيات الأعيان ج) ٥(
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)ءأعلام النسا(ــ عمر رضا كحالة ـَّ ١٠

.)١(مة، وسكينة لقبهاواسمها آمنة أو أمي: قال

)أعيان الشيعة(ــ السيّد محسن الأم العاملي ـَّ ١١

:عنوا هكذا

.أميمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب المعروفة بسكينة

:ثمّ نقل بعض الأقوال المتقدمة وقال

قال لي عبـد    : ، عن أبيه، قال   )٢(في الأغاني بسنده، عن ابن الكلبي      يرو
سـكينة،  : ما اسم سكينة بنت الحسين؟ فقلت له      : ]الحسنبن  [االله بن الحسن    

والظاهر تعدد الحادثتين، أحدها هذه، ولعلّها هي    ،  )٤())٣(لا، اسمها آمنة  : فقال
الأسبق زماناً، والأخرى ما أوردناه عن ابن النديم مـن أنّ محمـد بـن الـسائب                  

هـي  : الكلبي كان قد سأله عبد االله بن الحـسن هـذا عـن اسـم سـكينة، فقـال              
في تعليقتنـا علـى أميمـة، مـن أنهـا      ) ٥(أميمة، واستظهرنا هنـاك في التسلـسل      

.تصحيف أمنة

.٢٠٢، ص٢ج: أعلام النساء) ١(

ابن الكلبي ينصرف إلى هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وروايتـه عـن أبيـه أي عـن محمـد بـن        ) ٢(

.يدل أن الراوي واحد مع تعدد الحادثتين، وهو الموافق لاستظهارناالسائب الكلبي، مما

.١٤٧، ص١٦ج: الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني) ٣(

.٤٩١، ص٣ج: أعيان الشيعة) ٤(
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واستظهرنا بتعدد الحادثتين، كون رواية الأغاني هنا في صدد تصحيح مـا       
علق بذهن محمد بن الكلبي، وما اشتهر من لقبها بين الناس مـن أـا سـكينة،       

.فصحح عبد االله اسمها بأا آمنة

أن عبد االله بن الحسن سأل محمـد ابـن          )١(اية ابن النديم في الفهرست    ورو
الكلبي عن اسم سكينة، فلما ذكر أنّ اسمها آمنة صوب لـه ذلـك وأقـره عليـه                   

أصبت، وكأنه في صدد تذكيره على ما صححه من قبل والتأكيـد       : حينما قال 
.عليه بأنّ اسمها آمنة وليس سكينة

على محمد بن الكلبي له خصوصيته، فأنّ بـن          وتأكيد عبد االله بن الحسن    
الكلبي كونه نسابة، وعبد االله بن الحسن حريص على تصحيح الاسم بواسطة          

.محمد بن الكلبي لرجوع الناس إليه

ــرّم ـَّ    ١٢ ــوي اـِّق ــرزاق اـِّوس ــد ال ــسيّد عب ـــ ال ــا   (ـ ــس عليهم ــت الح ــكينة بن س

)السلام

ه لقب من أمهـا الربـاب، وكأنـه       وأما سكينة فقد ذكر المؤرخون أن     : قال
لسكوا وهدوئها، وعليه فالمناسب فتح السين المهملة وكـسر الكـاف، وهـذا             
الرأي نسبه الصبان إلى المشهور، وأما اسمها، فالذي اختاره ابـن تغـري بـردي               

.)٢(أنه آمنة

.لتقف على الرواية وتقارا برواية الأغاني) ٤٣(راجع صفحة ) ١(
.١٤٠ص: سكينة بنت الحسين) ٢(
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)تراجم أعلام النساء(ــ الشيخ محمّد حس الأعلمي ـَّ ١٣

.)١(واسمها آمنة أو أمينة أو أميمةسكينة لقبها، : قال

)منتهى الآمال(ــ اـِّحدّث الشيخ عباس القمّي ـَّ ١٤

وكان اسم سكينة آمنة أو أميمة، فلقّبتها أمها رباب بسكينة، فهي            : قال
.)٢(عقيلة قريش، وذات عقل ورأي صائب

هذا اتفاق أهل الأخبار والمحقّقين من الفريقين، أنّ سكينة هو لقب آمنـة            
.عليهما السلامأميمة بنت الحسينأو

على أنا نرجح مـا رجحـه أهـل التحقيـق بـأنّ اسمهـا آمنـة بنـت الحـسين               
.وميلهم على ذلك

بل هو الأقرب علـى مـا في روايـة أبي إسـحاق المـالكي، كمـا نقلـه أبـو                    
حـدثني أبـو إسـحاق المـالكي        : الفرج الإصفهاني في الأغاني عن المدائني، قـال       

: ب، واسمها آمنة، ثمّ تصحيح الإصفهاني عقيب الرواية بقولـه  سكينة لق : قال
.وهذا هو الصحيح، وقد أشرنا إليه آنفاً

قـال مـصعب فيمـا    : )٣(كما أنّ أبـا الفـرج نقـل في موضـع مـن الأغـاني          
.اسمها آمنة: أخبرني به الطوسي، عن زبير، عنه

.٢٠٠، ص٢ج: تراجم أعلام النساء) ١(
.٨١٨، ص١ج: منتهى الآمال) ٢(
.١٤٦، ص١٦ج: الأغاني) ٣(
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قيــل : وهنـاك روايـة أخـرى للمـدائني، عـن أبي إسـحاق المـالكي، قـال        
سكنية ــ واسمها آمنة، وسكينة لقب ــ أختك فاطمـة ناسـكة، وأنـت تمـزحين             ل

:ثمّ جواب السيدة آمنة بأنكم... كثيراً؟

 

.)١(تعني آمنة بنت وهب، أم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

يعنينـا منـها الآن هـو    ومع مؤاخـذاتنا علـى هـذه الروايـة، إلاّ أنّ الـذي       
.ترجيح اسم آمنة على غيره من الأسماء

إلى  )٢(وهذا ما حـدى بالـسيد محـسن الأمـين العـاملي في أعيـان الـشيعة                
).هذا يدلّ على أنّ اسمها آمنة: (القول بعد إيراده لهذه الرواية في أخبارها

كثـر  رغم أنه عنوا باسم أميمة، ولعلّ اختياره كان مسايرة لما عليـه الأ           
.ليس إلاّ

من هنا يتأكد لنا الاسم الحقيقي للسيدة سكينة وهو آمنـة، لـذا فالأمانـة       
العلمية تدعونا إلى إثبات اسمها الصحيح، والتعامل معه تعاملاً جـدياً، وذلـك    

للإسـاءة إلى بيـت الـنبي    إليهـا الـبعض   د م ـلغلق الطريق على الأكاذيب التي ع   
بوها أنهـا مرتكـزات تاريخيـة، دون أن    الأطهر، وتمحلات الآخرين الذين حـس    

يتكلّفوا أدنى مطالب التحقيق في شأن هذه الحادثة الخطيرة، لذا فإننا نأمـل مـن               
يرتكز في أذهام اسـم آمنـة بنـت الحـسين        ذوي التحقيق وأهل الإنصاف، أن    

.١٤٩، ص١٦ج: الأغاني) ١(
.٤٩٢، ص٣ج: أعيان الشيعة) ٢(
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، والتعامل معه تعـاملاً حقيقيـاً، والإعـراض عـن لقبـها الـذي         عليهما السلام 
أهل الأهواء، والسذّج من بسطاء العوام، الـذين لا خـلاق لهـم         استغلّه بعض   

بتحقيق الوقائع، ومعرفة الأحداث، وما لهم بذلك إلاّ المطامع، أو النعيق مـع             
.كلّ ناعق

مصالح أموية ومطامع زبيرية
لم تزل الروايات التاريخية تحت مطرقة الأهواء والأغراض السياسية، بل       

الحـديث النبـوي، وقـد أشـرنا إلى ذلـك بـشيء مـن         انجر ذلك حـتى إلى روايـة        
، )تاريخ الحديث النبوي بـين سـلطة الـنص ونـص الـسلطة     (التفصيل في كتابنا  

ولا يزال تاريخنا مخبوءاً خلف ظروف روائية أسهم في إيجادهـا، رواة وظّفتـهم          
السياسة؛ لإيجاد حبكاتٍ قصصيةٍ وروايات توهم الآخرين بأنها ضـمن تراثنـا           

الإسلامي، في حين لم تكد مدونات التاريخ تستعرض واقعة تاريخية،           التاريخي
أو تسبر سيرة شخصية، إلاّ وتجد مـشكلة الوضـع تختـرق الحـدث، وتحيلـه إلى                 

نتسب على تلك اقراءةٍ لتوجهات سياسية، تتحكم فيها أغراض الراوي الذي 
هات لتأسيس الجهة المعنية، أو تلك الرؤية المحسوبة، وهكذا تتدخل هذه التوج         

تاريخ مشوه، أو روايات موضوعة، أو حدثٍ مفتعـل تجيـد صـياغته تـارة أو            
.تضطرب أخرى، فتبدو القضية متناقضة غير حقيقية، بأدنى تأمل ودقة نظر

نموذجين من الوضع والتزوير، أمن هنا يمكننا أن نستعرض لهذه الظاهرة    
:تتدخل فيها عدة توجهات سياسية معينة
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صالح الأموية التي ما برحت تكيد لآل علـي علـيهم الـسلام             الم: اأحدهم
.منذ عهد معاوية بن أبي سفيان

منـذ حـرب   المطامع الزبيرية التي ما فتئت تلاحق اد العلـوي    : اموثانيه
الجمل، حتى ما ارتكبه آل الزبير من تأسيس مجدهم الزائل على جمـاجم شـيعة      

الله بـن الـزبير وآلـه مـن         لـه عبـدا   واصحابه، ولا ننسى مـا بذ      علي عليه السلام  
بن الحنفيـة، أو إخـراج عبـد االله بـن     امحاربة العلويين وملاحقتهم، كنفي محمد      

عباس، وأمثالهم من بني هاشم عن مكة، وإعلان العداء لهم منذ قيام دولتـهم         
.يومذاك

بمعنى أنّ الـزبيريين عرفـوا بمنافـستهم الـشديدة لآل علـي عليـه الـسلام،         
ن ما يحرزه العلويون من تقدم في كلّ االات، والأمـة تتعامـل             وكانوا يحسدو 

مع العلويين بأنهم يمثّلون الشرعية التي لا يمكن لأحدٍ إغفالها أو تجاوزها، وإذا    
لم تدم الجهود الزبيرية في تأسيس دولتهم يومـذاك، فلابـد أن يبحثـوا عـن مجـدٍ         

.يحيلهم إلى أسياد للشر وقادة للأمة

ف يتم لهم ذلك وملاحم العبث تملأ الأخبـار وقـصص عمـر            وحينئذٍ كي 
بن أبي ربيعة وسكينة بنت خالد بن مصعب يتداولها الناس، ويتغنى ـا أهـل               ا

اون والغناء؟ وهذه مشكلة يستشعر منـها الزبيريـون إحـدى المعـضلات الـتي            
.تعرقل دعاواهم في شرعيتهم المدعاة

لـي علـيهم الـسلام، وطهـارة     إلى جانب ذلـك تـرى الأمـة قداسـة آل ع     
بيتهم النبوي الذي لم تدنسه محاولات الأعداء، فبقـي مـشعاً بعطائـه، شـاهدةً               
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افـسيهم سـوف تعرقلـها    نالأمة لهم بالقداسة والإيمان، وهذا يعـني أنّ جهـود م        
.هذه النظرة المقدسة الزكية لآل علي عليهم السلام

من تشريفات الـبلاط    ائهم، حتى صار ذلك     فلخفالأمويون عرفوا بعبث    
ون ويشاهدون أمـامهم ملاحـم بطلـة الغـرام سـكينة          ؤالأموي، وآل الزبير يقر   

بنت خالد الزبيرية، فيحالون على بيت عبثٍ وغناء، لا كما يدعون مـن أـم             
أهل خلافة وإمرة وقيادة، وفي مثل هذا الحال سيتاح لآل علي عليهم الـسلام         

بير من التحرك بشكل طبيعي؛ من أجل تمثيل   المنافس الأقوى لآل أمية وآل الز     
.شرعيتهم الإلهية المتمثلة بأئمة آل البيت عليهم السلام

إذن فعلى الأمـويين والـزبيريين أن يختلقـوا قـضية يرمـون ـا منافـسيهم                 
نّ شخـصية الإمـام زيـن العابـدين عليـه الـسلام لا            أ: الأقوياء، وذكرنا سابقاً  

ء، وقداسة بنات علي عليهم السلام لا تدنـسها         يمكن أن تنالها دعايات الأعدا    
) آمنـة (محاولات الأقلام الجائرة والأهواء العابثة، فلم يجدوا إذن إلاّ شخـصية          

سكينة بنت الحسين عليهما السلام، التي لم تساهم ــ كما ذكرنا ـــ في الإعـلام      
صغر العلوي يوم كان آل البيت يتولّون مهمة التبليغ وبيـان الحقـائق، وكـان لـ     

.سنها أثر في تحجيم دورها يومذاك، هذا من جهة

ومن جهـة أخـرى وجـدت الـدعايات الزبيريـة، والإعـلام الأمـوي، أنّ           
لتشابه اسمي سكينة بنت خالد بن مصعب صاحبة ملاحم عمـر بـن أبي ربيعـة               
واسم سكينة بنت الحسين عليهما السلام، محاولة ناجحة في الخلط والتدليس،          

سكينة بنـت الحـسين عليهمـا       ) آمنة(اجنة، ورمي شخص    واختراع القصص الم  
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٣٨

السلام، ووجدت هذ المحاولة نجاحها على أيـدي رواة متخصـصين في صـياغة      
الحدث، ووضع القضية موضعاً يستسيغ تناقلـه العامـة، ويلـهج بـه البـسطاء،               

.ويتعامل معه السذّج تعامل المسلّمات

عليهما السلام مـساحة     سكينة بنت الحسين  ) آمنة(وذا احتلت روايات    
واسعة من كتب الحكايات، وملاحم الغـزل، ووسـائل القـصاصين؛ ليحيلـوا              
قداسة البيـت العلـوي إلى دناسـةٍ أمويـة وعبـثٍ زبـيري، ويـأبى االله إلاّ ظهـور                
الحقائق والإطاحة بمحاولات الشِرذمة من أهل الأهواء السياسية فيحيلها، إلى          

.ين من الأمويين والزبيريينملاحم تحكي حقيقة هؤلاء الوضاع
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٣٩

أكذوبتان

سكينة ومجالسة الشعراء واستماع الغناء: الأكذوبة الأولى

النموذج الأول
حـدثنا أبـو هفـان، عـن       : أخـبرني علـي بـن صـالح قـال         : قال أبو الفرج  

اجتمع نسوة من أهل المدينة من أهـل    : إسحاق، عن ابي عبد االله الزبيري قال      
ن أبي ربيعة وشعره وظرفه وحـسن حديثـه، فتـشوقن     الشرف، فتذاكرن عمر ب   

ليـه رسـولاً   إأنـا لكـن بـه، فأرسـلت     : ليه وتمنينه، فقالت سكينة بنت الحسين   إ
.وسمت له الليلة والوقت، وواعدت صواحباا، )١(وواعدته الصورين

، وقـال ابـن الأعـرابي،    ...بفتح أوله والثاني والثالث، موضع أو ماء قـرب المدينـة، عـن الجرمـي     ) ١(
دينة بـالبقيع، قـال عمـر بـن     موضع بالم : صورين وادٍ في بلاد مزينة قريب من المدينة، والصوران        

:أبي ربيعة يذكره
وما على المـرء إلاّ الـصبر مجتهـداً        قد حلفت ليلـة الـصورين جاهـدة       

لما توجه رسـول االله صـلى االله عليـه    : الصورين موضع قرب المدينة، قال ابن إسحاق    : قال الحموي 
؛ ...صل علـى بـني قريظـة   وآله وسلم إلى بني قريظة مر بنفرٍ مـن الـصحابة بالـصورين قبـل أن يـ      

.٣٣٤ــ ٣٣٣، ص٣ج: معجم البلدان
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٤٠

ــان        ــر وح ــاء الفج ــتى اض ــدثهن ح ــه، فح ــى راحلت ــر عل ــاهن عم فواف
  فقال لهن ،ي لمحتاج إلى زيارة قبر رسول االله صلى االله عليه           و: انصرافهناالله إن

وآله وسلم والصلاة في مسجده، ولكني لا أخالط بزيارتكن شـيئاً ثمّ انـصرف    
:إلى مكّة من مكانه، وقال في ذلك
   

   

  )١( 

رجال الخ

علي بن صالح

.)قال ابن الجوزي ضعفوه(: قال الذهبي

.)٢()لا أدري من هو(]: والكلام للذهبي[قلت 

أبو هفان

).أبو هفان الشاعر حدث عن الأصمعي بخبر منكر: (قال الذهبي

.)٣()لا يعول عليه: (وزيقال ابن الج

.إذن فالخبر ساقط عن الاعتبار لضعف رواته ومجهوليتهم

.١٧١، ص١ج: الأغاني) ١(
.١٣٠، ص٣ج: ميزان الاعتدال) ٢(
.٥٤٠، ص٤ج: ميزان الاعتدال) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤١...................................................................................................أكذوبتان

يعد هذا الخبر في صدارة أخبـار سـكينة المنـسوب لهـا في مجالـسة الـشعراء           
خصوصاً عمر بن أبي ربيعة، والخبر مـع غـض النظـر عـن سـقوط سـنده عـن               

نـسوة مـن أهـل    (بـأنّ  الاعتبار، فإنّ محاولة الوضع بادية عليه؛ إذ افتـتح الخـبر      
، ولم يتعرض الخبر على ذكـر واحـدة منـهن،        )المدينة من أهل الشرف اجتمعن    

سكينة بنـت الحـسين،وذلك دليـل علـى أنّ صـياغة الخـبر ـذه                 رواختص بذك 
سكينة بنت الحـسين فقـط، ورتبـت      ) آمنة(الطريقة قُصد منها التعرض للسيدة      

ظرافة عمر بـن أبي ربيعـة ومحاولاتـه     أحداثه لهذا الغرض، والخبر في صدد ذكر        
التعـرض لـسيرة أحـد، هكـذا يعطـي الخـبر مـسحة        دالعبثية، وهو ليس في صد   

على ما يفتعله الوضاعون، محاولين من خلالـه الترسـل لـذكر وقـائع      ) البراءة(
صرفة، وليس الغرض التعرض لـسيرة أحـد أو الإسـاءة للبيـت العلـوي               ةأدبي

.الطاهر

لوضـاعون بعـد أن أعيتــهم الحيـل في النيـل مـن الــشرف      وـذا يحـاول ا  
، الــتي وقـع الكــثير مــن المغفّلــين في  اازفـات الروائيــة العلـوي ارتكــاب هــذه  

التصديق بكلّ ما تدسه مشاريع الوضع، واختلاق روايـات مـن هـذا القبيـل،        
.تستهدف خصومهم وتوهم البسطاء بذلك

يتنـافى والحالـة     رطلوع الفج ـ على أنّ اجتماع هذه النسوة من الليل حتى         
الاجتماعية التي تعيشها المدينة، فالالتزامات الـتي تعيـشها المـرأة المدنيـة فـضلاً               
عن تعفّفها عما يـشين سمعتـها لـدى الآخـرين، تختلـف كـثيراً عـن غيرهـا مـن           

.الأنحاء الإسلامية
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ا فالمدينة تجد من نفسها مصدر إشعاع إسلامي للسيرة النبوية، الـتي يمثّلـه      
ــلامي       ــائهم الإس ــزون بانتم ــون يعت ــم لا يزال ــذاك، وه ــاطنون وقت ــها الق أهل
والتزامهم الديني، كما أنها لا تزال تحتفظ بقداستها النبوية، فضلاً عما عرفته             

ين فيهـا بـين مهـاجر أو أنـصاري، والخـبر لا يعـد إسـاءة        نالمدينـة مـن أنّ القـاط   
الهجرة من المهاجرين، وأهل لخصوص البيت العلوي بقدر ما هو إساءة لأهل      

النصرة من الأنصار، مما يعني أنّ الخبر قـد سـطّرته أيـدٍ أثيمـةٍ، تتـربص بالـدين          
الإسلامي الذي يعيش تحت مطرقة نظام أموي مهزوز؛ ليظهـر بـذلك انحـلال     
اتمع الإسلامي وهو قريب عهدٍ بالنبوة، فكيـف بمجتمـعٍ ابتعـد عـن العهـد           

الدهور، مما يعني أنّ لهذا اتمع الإسلامي الذي يدعي        النبوي وتطاولت عليه    
     عيـه        هالالتزام حياته العبثية الخاصـة، وتوجـة كـذلك، خـلاف مـا يداتـه الترفي

، وبـذلك اسـتهدف الخـبر       ىالمسلمون ليتقدموا بـذلك علـى اتمعـات الأخـر         
.قداسة الالتزام الإسلامي وطهارة مجتمعه

كون بطل هذه القصة له مغزاه؛ إذ أنّ عمـر  واختيار عمر بن أبي ربيعة لي 
ابن أبي ربيعة معروف بمجونه وخلاعته، حتى نقل ابن عبد ربه في العقد الفريد 

.)١()ما عصي االله بشعرٍ ما عصي بشعر عمر بن أبي ربيعة: (قولهم

ما دخل العواتـق في   : (ويصف ابن جريج خطورة مجونه وعبثه حتى قال       
.)٢()عر ابن أبي ربيعةحجالهن شيء أضر من ش

.١٩٩، ص٦ج: العقد الفريد) ١(
.٢٨١، ص١ج: تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان) ٢(
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٤٣...................................................................................................أكذوبتان

: ويصف هشام بن عروة عواقب أشعار ابـن أبي ربيعـة وفحـشها بقولـه         
.)١()لا ترووا فتيانكم شعر عمر بن ابي ربيعة لئلاّ يتورطوا في الزنا تورطاً(

فكيف يستقيم هذا مع ما عرف من عفّة البيت العلوي وطهارته وترفّعه       
ربيعــة إذن في هــذه القــصة فتخــصيص عمــر بــن أبي! عــن أدنــاس الجاهليــة؟

.يستهدف قداسة البيت العلوي وكرامته وليس غير ذلك

تهافت الوضّاع

على أنا لو أردنا الإعراض عن مناقشة سند ودلالـة هـذه القـصة، فإننـا          
 اصين، الـذين يـستملحون كـلّ شـاذٍ،               نقطع بكوا موضـوعة مـن قبـل القـص

.ويروون كلّ غريب

إذا استقصينا مواردها، ولوجدنا أنهـا في  فالتهافت في نقل القصة واضح    
مصدرٍ واحدٍ يتهافت الكاتب في نقولاته، مما يدل على أنّ القـصة موضـوعة،              
فــضلاً عــن كوــا مكذوبــة في نــسبتها للــسيدة ســكينة بنــت الحــسين عليهمــا   

):الأغاني(السلام، وإليك تعدد القصة في كتاب 

أولاً

ماع عمـر بـن أبي ربيعـة بالنـسوة،          نقل أبو الفرج الإصفهاني حديث اجت     
وكانت سكينة بنت الحسين هي الـتي واعدتـه، فقـصدهن واجتمـع ـن، كمـا         

.ذكرنا ذلك فيما سبق

.المصدر السابق) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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ثانياً

بــو الفــرج الإصــفهاني القــصة في مــورد آخــر قُبيــل القــصة الأولى أنقــل 
.صفحة بعنوان سكينة، وليس سكينة بنت الحسين) ٥٨(بـ

؟!قصته هنافأي سكينة قصدها الراوي في

هـي  وكيف جزم أبو الفـرج أنّ المقـصود مـن سـكينة في القـصة الأولى،           
!سكينة بنت الحسين؟

:وقد أولد الخبر هكذا

اجتمع نسوة فذكرن عمر بن أبي ربيعة وشعره وظرفه وحـسن مجلـسه    
إلى آخـر   ... أنـا لكـن بـه     : وحديثه، وتشوقن إليه وتمنينـه، فقالـت سـكينة        

.)١(الخبر

دون نـسبتها إلى الحـسين عليـه    ) سـكينة (و الفرج القـصة باسـم   ثم أكد أب  
.)٢(السلام في موضع ثالث من كتابه

دون أن ينسبها ) سكينة(وهذا التعدد في تكرار الرواية يزيدنا اطمئناناً أنّ    
الراوي، هي بطلة القصة التي رواها مصعب الزبيري، ونسبها أبو هفان الشاعر 

ذكرنا أبا هفان وترجمة الذهبي له برواية الحـديث         إلى سكينة بنت الحسين، وقد      
.)٣(المنكر

.١١٣، ص١ج: الأغاني) ١(

.٣٦٩، ص٢ج: الأغاني) ٢(

.١٧١، ص١ج: الأغاني) ٣(
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٤٥...................................................................................................أكذوبتان

ثالثا

:ذكر أبو الفرج الإصفهاني في موردٍ آخر الأبيات هكذا
   

   

:ة هكذاثم ذكر القص

.)٢(أيام الحج ويطوف حولها ويتعرض لها)١(ولم يزل عمر ينسب بعائشة

رابعاً

على أن الأبيات التي ذكرا القصة هي إحدى قصائد عمر بن أبي ربيعـة   
متغزلاً بزينب الجمحية، إحدى شخصيات ملاحمه الغزلية، وقد تكـرر ذكرهـا            

:مراراً في قصائده منها
  )٣( 

:وله كذلك
   

  )٤( 

عائشة بنت طلحة بن عبيد االله، وأبو الفرج الإصفهاني هنا في صدد أخبار عمر بن أبي ربيعة مـع       ) ١(
.عائشة بنت طلحة

.٢٠٥، ص١ج: الأغاني) ٢(
.١٠٨، ص١ج: الأغاني) ٣(
.١٠٩، ص١ج: الأغاني) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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من هنا فإنّ التـهافت في روايـات القـصة والاضـطراب في أبياـا يوقفنـا           
لروايـة ونـسبتها إلى الـسيدة سـكينة بنـت الحـسين       وضع ا:هم وهورٍ معلى أم 

.عليهما السلام لدواعٍ لا تخفى على القارئ اللبيب

خامساً

والجدير ذكره أنّ أبا الفرج الإصفهاني حين ذكره لقصة اجتماع عمر بـن     
:أبي ربيعة بسكينة، ذكر أبيات القصة في موضع آخر هكذا

   

   

   

   

   

  )١( 

:إلاّ أنه ذكر نص الأبيات بعينها في موضعٍ آخر هكذا
   

:إلى أن قال
  )٢( 

.١٧٢، ص١ج: الأغاني) ١(
.١٦٢، ص١٧ج: الأغاني) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٧...................................................................................................أكذوبتان

ت هنا في صددِ ذكر سعدى بنت عبـد الـرحمن بـن عـوف،              وذكره للأبيا 
، فكيف ركّب الخبر من قـصة سـكينة وأبيـات           )١(والقصيدة منسوبة لهذه القصة   

!سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف؟

وماذا يعني هذا الاضطراب والتهافت؟

والطريف أنّ أبا الفرج نفسه يعترف بعد ذكره خبر التشبيب بسعدى، أنّ    
.)٢(لفظ سعدى إلى سكينة، وسوف نأتي على بيانه بعيد هذاالمغنين غيروا

يـد  إلى فهاني، فترجع المشكلة صوإذا أردنا أن نحسن الظن بأبي الفرج الإ       
التحريف والتصحيف، التي تدور في فلـك الأنظمـة والحكّـام، الـذين حـاولوا               
فرض حـالات العبـث والتزييـف في التـراث الإسـلامي، فـضلاً عـن التـراث                  

، الــذي حــاولوا تــسخيره لتوجهــام، دون أن تــسلم مجــالات التــرويح  الأدبي
الأدبي البريء، الذي يستثمره القارئ دون أن تدخله القراءات الحاكمـة ضـمن     

.دوائرها السياسية المقيتة

النموذج الثاني
حـدثنا محمـد بـن     : أبو الفرج الإصفهاني، أخبرني الحـسن بـن علـي قـال           

خبرني عيسى بن إسماعيـل، عـن محمـد بـن سـلام،       أ: القاسم بن مهرويه، قال   
.عن جرير المديني، عن المدائني

.١٦٢ــ ١٦١، ص١٧ج: الأغاني) ١(
.١٢، ص١٦ج: الأغاني) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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حدثنا حماد بن إسحاق، عن أبيـه،  : وأخبرني به محمد بن أبي الأزهر قال 
.عن محمد بن سلام

وأخبرني به أحمد بن عبد العزيـز الجـوهري، عـن عمـر بـن شـبة موقوفـاً          
:عليه، قالوا

ق، دالحسين عليهما السلام، جرير، والفرزاجتمع في ضيافة سكينة بنت  
وكثير، وجميل، ونصيب؛ فمكثوا أياماً، ثمّ أذنت لهم فدخلوا عليهـا، فقعـدت             
حيث تراهم ولا يروا وتسمع كلامهم، ثمّ أخرجت وصيفة لهـا وضـيئة وقـد         

هـا أنـذا،    : أيكـم الفـرزدق؟ فقـال لهـا       : روت الأشعار والأحاديـث، فقالـت     
:أنت القائل: فقالت

   

   

   

   

فما دعاك على إفشاء سرها وسرك؟ هـلاّ سـترا          : لتنعم، فقا : فقال
.)١(وسترت نفسك؟ خذ هذه الألف، والحق بأهلك

أنّ الفـرزدق لمّـا قـال هـا         : وفي رواية أخرى لأبي الفـرج عـن أبي الزنـاد          
:أنت الذي تقول: قالت: أنذا

.١٧٠ــ ١٦٩، ص١٦ج: الأغاني) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٩...................................................................................................أكذوبتان

   

   

:قولك أحسن من منظرك، وأنت القائل: نعم، قالت: فقال
   

   

   

:أحسنت أحسن االله إليك، وأنت القائل: نعم، قالت: قال
   

   

   

   

   

سوأة لك فشيت الـسر، فـضرب بيـده علـى جبهتـه             : نعم، قالت : قال
.نعم، فسوأة لي: وقال

هـا   :أيكم جرير؟ فقال  : ثمّ دخلت الجارية على مولاا وجرت وقالت      
:لأنت القائ: أنذا، قالت

  )١( 

، ٥ج: الأبيات وما بعدها أوردها عن الأغـاني الـسيد محـسن الأمـين العـاملي في أعيـان الـشيعة               ) ١(
!
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   

:القائلتأحسن االله إليك، وأن: نعم، قالت: قال
   

   

:أحسنت، وأنت القائل: نعم، قالت: قال
   

   

   

   

سوأة لـك جعلتـها صـائدة القلـب حـتى إذا أناخـت              : نعم، قالت : قال
:ببابك جعلت دوا حجاا، ألا قلت

   

.فخذ هذه الالف دينار والحق بأهلك: نعم، فسوأة لي، قالت: قال

هـا أنـذا،    : م كـثير عـزة؟ فقـال      أيك ـ: خلت الجارية وخرجت وقالت   دو
:أنت القائل: فقالت

   

   

"
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   

:ائلأعطاك االله مناك، وأنت الق: نعم، قالت: قال
   

   

   

كــثير أنــت : أحــسن االله إليــك، وفي روايــة قالــت: نعــم، قالــت: قــال
:القائل

        

افــسدت الحــب ــذا التعــريض، خــذ ألــف دينــار : نعــم، قالــت: قــال
.وانصرف

هـا أنـذا،    : أيكـم نـصيب؟ فقـال     : ثمّ دخلت الجارية وخرجـت وقالـت      
:أنت القائل: قالت

   

   

   

   

واالله إن إحـداهن لتقـوم مـن نومتـها فمـا تحـسن أن              : نعم، قالت : قال
.تتوضأ فلا حاجة لنا في شعرك
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٥٢

:أنت القائل: قالت لنصيبأنها)١(وفي رواية تذكرة الخواص
   

   

ــت: قــال ــار   : نعــم، قال ــف دين ــدانِ، خــذ هــذه أل وهــل في الحــب ت
.وانصرف

: قالتها أنذا، : أيكم جميل؟ قال: ثمّ دخلت الجارية وخرجت وقالت    
:نت القائلأ

   

   

   

.)٢(إلى آخر الأبيات والقصة

رجال الخ

محمد بن القاسم بن مهرويه

.مهمل لم تتعرض له كتب الرجال، غير معروف

عيسى بن إسماعيل

.٢٧٩ص: تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي) ١(
.، بنحو آخر١٧٢ــ ١٦٩، ص٦ج: دها أبو الفرج الإصفهاني فيوالقصة والأشعار أور) ٢(
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٥٣...................................................................................................أكذوبتان

.كذلك مهمل أهملته كتب الرجال، لا يعرف

محمد بن سلام

.)١()لا يكتب حديثه: (قال ابن حجر

جرير المديني

.لا يعرف، مهمل، تركته كتب الرجال

محمد بن أبي الأزهر

.غير معروف

.عف غيرهمفالخبر ساقط هولية بعض رواته، وض

وأنت ترى ما للخبر من تكلّفٍ زائد وويلات مصطنعة، تـصاغ للحـطّ           
من كرامة السيدة سكينة عليها الـسلام، فاجتمـاع الـشعراء علـى باـا يعطـي            
صبغة عبثية تمارسها هذه السيدة الكريمة في حياـا الخاصـة، وكأنهـا لا تـرتبط       

الحيـاة العبثيـة، أو كأنهـا غـير     ، أو مقدسات اجتماعية تأبى هـذه  ةبنواميس ديني 
مرتبطة بأسرة أو زوج يأنف من هذه الحياة التي تمارسها أبنتهم أو زوجه، وأية            
أسرة هي تلك التي كانت لها سيادة قريش، وسلطنة الشرف والكرامة، فكيف        

!تسمح نفوسهم أن تخدش غيرم وكرامتهم ذه القضايا؟

ير ممكــن في ظــروف الهجــاء أضــف إلى أنّ اجتمــاع الفــرزدق وجريــر غ ــ

.٥٤٢، ص٣ج: لسان الميزان) ١(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٥٤

والتفاخر الذي شاع بينهما، فالنفرة الـتي كانـت بـين الـشاعرين تـأبى التوفيـق                 
بينهما على باب واحدة يستعطفون رضا أحد، وقد عرف ذلك الوقوف علـى         
بــاب خليفــة أو والٍ يغــدق بعطــاء الــشعراء، ويــستريح إلى تــزاحم المــادحين،  

رف مـن  ع ـلأمويين ومنهج الزبيريين، ولم يويأنس لاجتماع المغنين، وهو ديدن ا 
.آل علي عليه السلام هذا

ــاعون  دفــع هــذه الوصــمة عــن أســيادهم علــى   وإذا أراد هــؤلاء الوض
كالهــاشميين مــن آل علــي عليــه الــسلام، فــإنّ الواقــع يظهــر لهــم خــلاف ذل ــ

وأعطيات خلفاء بني أميـة وبـني العبـاس وغيرهـم مـشهورة، وتـسول الـشعراء               
.أشهر من أن تذكر له شواهدلمديحهم 

واقتضت سياستهم : يتحدث عن ملوك بني أميةقال جرجي زيدان وهو
تألّف الشعراء بالمال، فضلاً عن اضطرار الشعراء وغيرهـم علـى استرضـائهم             

والعطاء يومئذٍ رواتـب الجنـد وسـائر المـسلمين،          خوفاً من قطع العطاء عنهم،      
نداً، ولكلّ منهم راتـب يأخـذه مـن    وكان المسلمون في صدر الإسلام كلّهم ج     

بيت المال على شروط مذكورة في الديوان، فمن قبض على بيت المـال قـبض               
على رقاب الرعية، ويجدر م أن يتقربوا منه ويتزلّفوا إليه، فإذا كان القـابض      
عليه حكيماً، يعرف كيف يعطي ولمن يعطي، أغناه ذلك عن سائر الأسباب،            

.أو يقطعه على حسب الاقتضاءفيزيد العطاء أو ينقصه

وقـدوم معاويـة بـن أبي سـفيان،     كذلك كان يفعل الدهاة من بني أميـة      
فلم يكن الشعراء يرون بداً من استرضاء بـني أميـة خوفـاً             ... أكبر دهاة العرب  
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٥٥...................................................................................................أكذوبتان

.)١(من قطع أعطيتهم، فضلاً عما يرجونه من الجوائز إذا أحسنوا إرضاءهم

لهم، وإذا أرادوا أن يدفعوا وصمة الإسـراف        هذا هو ديدن بني أمية وأمثا     
من بيت المال وهو حال الخلفاء، فإنّ آل علي عليه الـسلام لم يعرفـوا بـذلك،                 
بل كان عطاؤهم الله تعالى غير متجاوزين على غيرهم، ويـرون أنّ التعـدي في          
صرف الأموال في غير حقها خيانة للمسلمين، لذا وجد أعداؤهم أن يلـصقوا             

تهمــة للتخفيــف عمــا ارتكبــه أســيادهم، الــذين عــاثوا في أمــوال  ــم هــذه ال
المسلمين، ومنعوا خيارهم ووصلوا فساقهم، وقـد عـرف عـن آل علـي عليـه           

.السلام ورعهم في الأموال، وزهدهم وإنفاقهم في سبيل االله تعالى

النموذج الثالث
:روى أبو الفرج، عن حماد، عـن أبيـه، عـن أبي عبـد االله الـزبيري قـال             

اجتمع بالمدينة راوية جرير، وراوية كثير، وراوية جميل، وراوية نصيب، وراوية 
صاحبي أشعر فحكّموا سـكينة     : الأحوص، فافتخر كلّ منهم بصاحبه، وقال     

.)٢(بنت الحسين

والخبر كسابقه، إلاّ أنهم استبدلوا الـشعراء بـروام، وهـو أضـعف مـن                
.غيره كما ترى

النموذج الرابع

.٢٢٩، ص١ج: تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان) ١(
.١٧٣، ص١٦ج: الأغاني) ٢(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٥٦

:وحدثني عمي، عن الماجشون قال:قال الزبير

بـل  : أنا أجمل منـك، وقالـت عائـشة       : قالت سكينة لعائشة بنت طلحة    
لأقـضين بينكمـا، أمـا أنـت يـا       : أنا، فاختصمتا إلى عمر بن أبي ربيعـة، فقـال         

.)١(سكينة فأملح منها، وأما أنت يا عائشة فأجمل منها

رجال الخ

الزبير بن بكّار

رأيته ولم أكتب عنه، وقال أحمد بن علي الـسليماني          (: قال ابن أبي حاتم   
).كان منكر الحديث: في كتاب الضعفاء

ه عن الضعفاء، مثل محمـد بـن حـسن    تثمّ ذكر أنّ سبب تضعيفه هو رواي 
ابن زبالة، وعمرو بن أبي بكر المؤملي، وعامر بن صالح الزبيري وغيرهم، فإنّ              

.)٢(ةفي كتب الرجال عن هؤلاء أشياء كثيرة منكر

صعب الزبيري عم الزبير بن بكّارم

.الذي حدثه بالخبر

نود التنويه إلى أنّ مصعب الزبيري هذا أساس روايات قصة سكينة بنت            
الحسين، والتي أخذها منـه أبـو الفـرج الإصـفهاني المـرواني، وقـد ضـعفه أهـل             

ينة الجرح ولم يقروا له بوثاقة، بل اتفقوا علـى ضـعفه، لـذا فـإنّ روايـات سـك                  
.١٥٩، ص١٦ج: الأغاني) ١(
.٢٦٩، ص٣ج: ذيب التهذيب) ٢(
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٥٧...................................................................................................أكذوبتان

مقطوعة الضعف لما أوردها مصعب الزبيري الضعيف المطعون بوثاقتـه، وهـذه    
:جملة أقوالهم فيه

راويـة، أديبـاً، محـدثاً، وهـو عـم          ] كـان : ([قال ابن النديم في الفهرست    
الزبير ابن بكّار، وكان أبوه عبد االله من اشرار الناس، متحاملاً على ولد علي           

.)١()بن عبد االله معروفعليهم السلام، وخبره مع يحيى 

.)٢()لين الحديث: (قال عنه في تقريب التهذيب

.)٣(وتوقّف فيه مالك بن أنس كما عن المغني في الضعفاء

مــصعب الــزبيري لا يحمدونــه : (قــال أبــو حــاتم: (وفي ــذيب الكمــال
، وقال النسائي فيما )كان قليل الحديث  : (، وقال محمد بن سعد    )وليس بقوي 
في حديثـه   : (، وقـال في موضـع آخـر       )مـصعب منكـر الحـديث     : (قرأت بخطه 

.)٤()، وروى له الجماعة سوى البخاري)شيء

وكان عالمـاً  : (وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير قال في مصعب الزبيري        
.)٥()فقيهاً، إلاّ أنه كان منحرفاً عن علي عليه السلام

: أحمد، عن أبيهقال عبد االله بن   : ((وقال ابن حجر في ذيب التهذيب     
، وقـال عثمـان الـدارمي،    )أراه ضعيف الحديث، لم أر الناس يحمـدون حديثـه    

.٣٤، ص١١ج: ذيب التهذيب) ١(
.٥٣٣، ص١ج: يبتقريب التهذ) ٢(
.٦٦٠، ص٢ج: المغني في الضعفاء) ٣(
.٣٦، ص٢٨ج: ذيب الكمال) ٤(
.٢٣٦، حوادث سنة ٢٨٨، ص٥ج: الكامل في التاريخ) ٥(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٥٨

لـيس  : (، وقال معاويـة بـن صـالح، عـن ابـن معـين         )ضعيف: (عن ابن معين  
، وقال ابـن حبـان      )مصعب ليس بالقوي في الحديث    : (، وقال النسائي  )بشيء

ثـر ذلـك فيـه اسـتحق مجانبـة          تفرد بالمناكير عن المشاهير، فلمـا ك      : (في الضعفاء 
: ، وقـال الـدارقطني  )كان كثير الحـديث يستـضعف  : (، وقال ابن سعد   )حديثه

.)١())مدني ليس بالقوي(

وقد ورث مصعب تحامله وعداءه لآل علي عليه السلام من أبيه، فأخذ           
.يضع من الأخبار ما يحطّ به كرامة آل علي وقداستهم

الماجشون

قـوب بـن أبي سـلمة التميمـي، مـولى آل            الماجـشون، يع  : قال ابن حجر  
شون لكونـه  ج ـاإنمـا سمـي الم  : المنكدر أبو يوسف المدني، قال مصعب الـزبيري   

كان يعلّم الغناء ويتخذ القيان، وكان يجالس عروة ابن الـزبير وعمـر بـن عبـد       
فلما استخلف عمـر قـدم عليـه فقـال     العزيز في إمرته، وكان عمر يأنس إليه،   

.)٢(حين تركنا لبس الخز، فانصرف عنهإنا تركناك : له

فالماجشون إذن صـاحب لهـو ومجـون، فكيـف يؤخـذ بخـبره لاسـيما هـو             
فاحتفاء عروة بن الزبير ومصاحبته له، أو مجالسته لعمر ! صنيعة زبيرية وأموية؟

بن عبد العزيز الأموي أيـام إمارتـه، يغـني عـن حالـه في الـضعف واللامبـالاة         
ري توجهات بني أمية وآل الزبير في الحطّ من كرامة آل وعدم التحرج، وهو يجا

.١٥٩، ص١٠ج: ذيب التهذيب) ١(
.٣٤٠، ص١١ج: ذيب التهذيب) ٢(
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٥٩...................................................................................................أكذوبتان

.علي صلوات االله عليهم

.فالخبر ضعيف برجاله

على أنّ الخبر يتنافى والمسلّمات الشرعية التي ت الشريعة عن الإتيان ا 
.ومزاولتها، كتعرض المرأة إلى الأجنبي وكشف وجهها وبيان محاسنها
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٦٠

يةحرمة نظر الأجنبي للأجنب
ى الإسلام عن النظر إلى الأجنبية، وكذلك نظرها إلى الأجنبي، وذلك 

:لقوله تعالى

.)١(}يبدِين زِينتَهنولا{

وقد فُـسرت الآيـة بـأنّ الزينـة هـي مواضـع الزينـة، فالآيـة تحـثّ علـى                     
وجوب الستر وعدم إبداء مواضع الزينة، واحتج قوم بالإجماع، وقـد عرفـت             

.نقول غير حجة، والمحصل غير حاصلحاله، فإنّ الم

أبي واستدل بوجوب غض النظر بما رواه سعد الإسكاف في معتبرته عن            
:جعفر عليه السلام قال







.٣١: سورة النور، الآية) ١(
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٦١....................................................................................نظر الأجنبي للأجنبيةحرمة




 

قُلْ لِلمْؤمِنِين يغُضُّوا مِن أَبصارِهِم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلِك أَزكَْى {
ونعنصا يبِم بِيرخ اللَّه إِن م٢(»)١(}لَه(.

فمورد نزول الآية هو النظر إلى المرأة، وإطلاقها موجب إلى حرمة مورد       
ضهم إلى أنها خصصت بالنظر الاستمتاعي بقرينـة مـورد          النظر، وإن ذهب بع   

الترول، فإنّ الـشاب الأنـصاري كـان نظـره إلى المـرأة بتلـذّذ، إلاّ أنّ المـورد لا               
.يخصص الوارد

:نعم، في رواية أحمد بن أبي عبد االله البرقي قال

استأذن ابن أم مكتـوم علـى الـنبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم وعنـده                    
:صة فقال لهماعائشة وحف

 

:إنه أعمى، فقال: فقالتا

)٣( 

وغير ذلك من الأخبار، والملازمة تدلّ على ثبوت الحكم في الرجل كمـا     

.٣٠: سورة النور، الآية) ١(
.٤من أبواب مقدمات النكاح، ح١٠٤، ب١٩٢، ص٢٠ج: الوسائل) ٢(
.١من أبواب مقدمات النكاح، ح١٢٩، ب٢٣٢، ص٢٠ج: الوسائل) ٣(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٦٢

.تدلّ على ثبوته في المرأة كذلك

كمــا أنّ إرادة الــشارع في الغــض عــن النظــر عــدم الوقــوع في الافتتــان  
للإتيان بالزنا ونحوه، لذا شدد على عـدم جـواز النظـر العمـدي مـع                  المقتضي

.الريبة

من هنا أمكن دفع هذا الخـبر المنـافي لقواعـد حرمـة النظـر إلى الأجنبيـة،            
سـكينة بنـت الحـسين الـتي تربـت في           ) آمنـة (ومحادثتها بريبـة، فكيـف بالـسيدة        

) الخليـع (ربيعـة  حجور العفّة والورع والتقوى؟ علـى أنّ تحكـيم عمـر بـن أبي        
والمشهور بالعبث في أيتها أجمـل، يتنـافى وأحكـام الـشريعة، فـضلاً عـن سـيرة                  

.المسلمين، وأعراف اتمع المدني وقتذاك

رمتني بدائها وانسلتّ
وإذا دققنا في أسباب هـذه القـصص الـتي وضـعت في حـق سـكينة بنـت         

ما قدمنا، فإنّ بني الحسين عليهما السلام، لوجدنا أنّ دوافعها سياسية صرفة ك       
أمية بحثوا عن كلّ أمر يشين آل علي عليـه الـسلام فلـم يجـدوا، فانحـازوا إلى             
أسلوب الشتم والسب، فسبوا علياً على منابرهم ثمانين عاماً، وحرصوا على           

فألـصقوا مهـم في قـصص يـستملحها     إظهار معائبه فلم يجدوا لذلك سبيلاً،  
ت، ليقـابلوا بـذلك مـا اشـتهر عنـهم مـن العبـث               امالعامة ويجعلوا من المسلّ   

واون ومنادمة المغنين، وما عرِف عن نسائهم في ارتكاب هـذا المحـذور، مـن               
مجالسة الشعراء، والاستماع إلى المغـنين، ومـا اشـتهر عـن الـشعراء كـذلك في               
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٦٣....................................................................................للأجنبيةالأجنبينظرحرمة

.التشبيب بالنساء الأمويات المتهتكات، وسنذكر شواهد ذلك

لــصراع بــين الــزبيريين وبــين منافــسيهم مــن ومــن جهــة أخــرى احتــدم ا
يون بقداستهم، فضلاً عن مشروعية خلافتهم الإلهيـة،  والعلويين، وعرِف العل  

.التي تحاصر كلّ مدعٍ لها، ولا يزال معارضوهم يضيقون ذرعاً بذلك

فوجدوا أنّ محاولة التخفيف من قداسة البيت العلوي لـدى الأمـة، هـو           
ص النصر الزبيري المزعوم، فضلاً عما يعانيه تاريخهم أيسر السبل في اقتناص فر

سكينة بنـت  من العبث، ومنادمة الشعراء، ومجالسةِ المغنين، وما اشتهر من أمر   
.خالد بن مصعب الزبيري، ومجالسها المشهورة مع عمر بن أبي ربيعة

فأرادوا دفع هذه المنقصة وإلصاقها بمنافسيهم الأقوياء، فاسـتغلّوا تـشابه           
سمين في إلصاق هذه التهمة، وخلط ما وقع لسكينة بنت خالد الزبيرية، مـع          الا

.سكينة بنت الحسين

هذا كما أنّ الشعراء قد أكثروا من التشبيب بنساء الأمـويين والـزبيريين،             
وتاريخ الأدب العربي سجل هذه الملاحم الشعرية، فكانت وثائق دامغة تـدين        

ة وآل الزبير، فزحزحوا هذه التهم وألصقوها تصرفام، والتي عرف ا بنو أمي
.سكينة بنت الحسين، تلافياً لما أحدثه تاريخهم العبثي المشهور) آمنة(السيدة ب

وإليك من ملاحم عمر بـن أبي ربيعـة، والعرجـي، والحـارث بـن خالـد                
المخزومي، وأبو دهبل الجمحي، وحماد عجرد، والأحوص، وعبد الرحمن بـن    

هم من شعراء الغزل، شواهد التشبيب، وقصائد الغزل،     حسان بن ثابت وغير   
:ويين والزبيريين ومن على شاكلتهمموما عرفوا به من منادمتهم لنساء الأ
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٦٤

عائشة بنت طلحة بن عبيد االله زوجة مصعب بن الزب

:ــ قال عمر بن أبي ربيعة مشبباً ا١
   

   

   

   

  )١( 

ي عائشة بنت طلحة بمكة وهـي تـسير علـى    ــ إنّ عمر بن أبي ربيعة لق     ٢
أوقـد قلـت يـا    : قفي حـتى أسمعـك مـا قلـت فيـك، قالـت      : بغلة لها، فقال لها  

:نعم، فوقفت فأنشدها: فاسق؟ قال
   

  )٢( 

ــ ومما يغني فيه من أشعار عمر بن أبي ربيعـة في عائـشة بنـت طلحـة،               ٣
:قوله في قصيدته التي أولها

   

    )٣( 

.٢٠٤، ص١ج: الأغاني) ١(
.٢٠٧ــ ٢٠٦، ص١ج: الأغاني) ٢(
.٢٠٨، ص١ج: الأغاني) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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٤        نـد بنـت كنانـة بـن عبـد      ــ كان ابن محرز أحسن الناس غنـاءً، فمـر
: الرحمن حليف قريش، فـسألته أن يجلـس لهـا ولـصواحب لهـا، ففعـل وقـال              

أغنيكن صوتاً أمرني الحارث بن خالد بن العاص بـن هـشام أن أغنيـه عائـشة                  
: بنت طلحة بن عبيد االله في شعر له قاله فيهـا، وهـو يومئـذٍ أمـير مكـة؟ قلـن            

اهننعم، فغن:
      

  )١( 

ــ حجت عائشة بنت طلحة بن عبيـد االله، فجاءـا الثريـا وأخواـا،               ٥
ونساء أهل مكة القرشيات وغيرهن.

وكان الغريض فيمن جـاء، فـدخل النـسوة عليهـا فـأمرت لهـن بكـسوة                 
فجعلـت تخـرج كـلّ واحـدة ومعهــا     طـاف كانـت قـد أعـدا لمـن يجيؤهـا،       وأل

جاريتها ومعها ما أمرت لها به عائشة، والغريض بالباب حتى خرج مولياته مع    
فـأين نـصيبي مـن عائـشة؟ فقلـن          : جواريهن الخلع والألطاف، فقال الغريض    

بحظّـي  ما أنا ببارح مـن باـا أو آخـذ   : أغفلناك وذهبت عن قلوبنا، فقال   : له
:منها، فإنها كريمة بنت كرام، واندفع يغني بشعر جميل

   

ويلكم هذا مولى العبلات بالباب يذكّر بنفسه هـاتوه، فـدخل،           : فقالت
لم أعلم بمكانك، ثمّ دعت له بأشياء أمرت له ا، : فلما رأته ضحكت وقالت   

.٣٦٦، ص١ج: الأغاني) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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فغناها في شـعر  ... إن أنت غنيتني صوتاً في نفسي فلك كذا وكذا  : ت له ثمّ قال 
:كثير

        )١( 

ــ قـال الحـارث بـن خالـد المخزومـي متغـزلاً بعائـشة بنـت طلحـة لمّـا             ٦
:تزوجها مصعب بن الزبير ورحل ا إلى العراق

   

   

   

   

  )٢( 

قال أبو الفـرج، والحـارث بـن خالـد أحـد شـعراء قـريش المعـدودين                  
الغزليين، وكان يـذهب مـذهب عمـر بـن أبي ربيعـة لا يتجـاوز الغـزل إلى                   
المديح ولا الهجاء، وكان يهوى عائـشة بنـت طلحـة بـن عبيـد االله ويـشبب           

.)٣(ا

ت ــ حج الحـارث بـن خالـد المخزومـي بالنـاس، وحجـت عائـشة بنـ         ٧

.٣٦٦، ص١؛ وج٣٧٢، ص٣ج: الأغاني) ١(
: ؛ وراجــع أيــضا٣١٦ً، ص٣ج: ؛ الأغــاني٢٨٣: لجرجــي زيــدانتــاريخ آداب اللغــة العربيــة) ٢(

.١٢٢، ص١٥ج
.٣٠٩، ص٣ج: الأغاني) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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طلحة عامئذٍ، وكان يهواها، فأرسلت إليه أخر الصلاة حتى افرغ من طـوافي،             
فأمر المؤذّنين فأخروا الصلاة حتى فرغت من طوافها، ثمّ أقيمت الصلاة فصلّى 

.)١(بالناس، وأنكر أهل الموسم ذلك من فعله وأعظموه

هو لمّا أن قدمت عائشة بنت طلحة أرسل إليها الحارث بن خالد ــ وــ ٨
أمير على مكة ــ أنـي أريـد الـسلام عليـك، فـإذا خـف عليـك أذنـت، وكـان                  

أنا حرم فإذا أحللنا أذناك، فلما أحلّـت سـرت          : الرسول الغريض، فقالت له   
على بغلاا، ولحقها الغـريض بعـسفان أو قريـب منـه، ومعـه كتـاب الحـارث               

... .ما ضركم لو قلتم سدداً: إليها

ــاب    ــرأت الكت ــا ق ــتفلم ــه، ثمّ قالــت    : قال ــدع الحــارث باطل مــا ي
نعم فاستمعي، ثمّ اندفع يغنـي في هـذا   : هل أحدثت شيئاً؟ قال : للغريض

داً، ولا أردنـا إلاّ أن نـشتري   دواالله مـا قلنـا إلاّ سـ   : الشعر، فقالت عائـشة   
، فاستحسنته عائشة وأمرت لـه بخمـسة آلاف     هلسانه، وأتى على الشعر كلّ    
ــارث بـــن خالـــد ز: درهـــم وأثـــواب، وقالـــت دني، فغناهـــا في قـــول الحـ

.)٢(...أيضاً

: ــ نظر ابن ابي ذئب إلى عائشة بنت طلحة تطوف بالبيت، فقـال لهـا           ٩
:من أنت؟ فقالت

   

.٣١٥، ص٣ج: الأغاني) ١(
.٣١٧، ص٣ج: الأغاني) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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أفتتنتـك أبـا عبـد      : صان االله ذلك الوجه عن النار، فقيـل لـه         : فقال لها 
؟االله

.)١(لا، ولكن الحسن مرحوم: قال

ولا نريد التعليق على هذه الرواية، بل نترك الأمـر إلى القـارئ لـيحكم           
.بنفسه

فاطمة بنت عبد اـِّلك بن مروان

:قال عمر بن أبي ربيعة فيها
   

   

  )٢( 

وفي قصة طويلة ذكرها أبو الفرج الإصفهاني، أنها كانت ترسل جاريتها           
إليه ليأتي عندها، فيغازلها، ويتشبب ا، ويبادلها الحديث وتبادله، حتى شـغِف            

مـا أراد، فـزاده ذلـك شـغفاً،     ا، وطلب ملابسها التي تلي جـسدها، فأعطتـه       
:وظلّ يتابعها ليل ار، حتى قال فيها

   

  )٣( 

.١٠٢، ص٧ج: العقد الفريد) ١(
.٢٨٢، ص١ج: تاريخ آداب اللغة العربية) ٢(
.١٩٩، ص١ج: الأغاني) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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الثريا بنت علي بن عبد االله بن الحارث

:ه سهيلقال فيها عمر بن أبي ربيعة حين تزوجت رجلاً اسم
   

  )١( 

رملة بنت عبد االله بن خلف أخت طلحة الطلحات

.)٢(وقد شبب ا عمر بن أبي ربيعة في شعر مذكور في الأغاني فليراجع

عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان

شبب ا أبو دهبل الجمحي، حيث جاءت للحج فترلت بذي طوى          وقد
من مكة، وقد اشتد الحر فأمرت جواريها فرفعن الستر، فمر أبو دهبـل فرآهـا               
وهي لا تعلم، فلما رأته ينظر إليها غـضبت وشـتمته وأمـرت بارخـاء الـستر،           

:في ذلكلفقال أبو دهب
   

   

وأنــشد أبــو دهبــل هــذه الأبيــات لــبعض إخوانــه، فــشاعت وغنــى ــا  
المغنون، فبلغـت عاتكـة، فبعثـت إليـه بكـسوة وجـرت الرسـل بينـهما، فلمـا                  

انقطعت ) جيرون(صدرت عن مكة خرج معها إلى الشام، فلما دخلت دمشق       
:دمشق، فنظم في ذلك قصيدة مطلعهاعن لقائه في

.٢٨٢ص، ١ج: تاريخ آداب اللغة العربية) ١(
.٢٢١و ٢١٨، ص١ج: الأغاني) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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  )١( 

رملة بنت معاوية بن أبي سفيان

:شبب عبد الرحمن بن حسان برملة بنت معاوية، فقال
   

   

  )٢( 

عاتكة بنت عبد االله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان

عاتكة التي يشبب ا الأحوص، عاتكة بنـت عبـد االله           :قال الإصفهاني 
.)٣(بن يزيد بن معاويةا

هشامزينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن

كان ابن رهيمـة يـشبب ـا، ويغنـي يـونس بـشعره فافتـضحت بـذلك،          
فاستعدى عليه أخوها هشام بن عبد الملك فأمر بـضربه خمـسمئة سـوط، وأن               
يباح دمه إن وجد قد عاد لذكرها، وأن يفعل ذلك بكلّ من غنى في شيء من              

.)٤(شعره، فهرب هو ويونس

.٢٨٤، ص١ج: تاريخ آداب اللغة العربية) ١(
.١٠٣، ص١٥ج: الأغاني) ٢(
.١١٢، ص٢١ج: الأغاني) ٣(
.٣٩٧، ص٤ج: الأغاني) ٤(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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يوسف الثقفيزينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجّاج بن 

شبب ابن نمير الثقفـي بزينـب بنـت يوسـف بـن الحكـم، فكـان الحجـاج                   
ــول ــرب إلى    : يتهــدده ويق ــسانه، فه ــل صــدق لقطعــت ل ــول قائ ــولا أن يق ل

.)١(اليمن

دى بنت عبد الرحمن بن عوفعسُ

:شبب ا عمر بن ابي ربيعة فقال
   

   

   

   

  )٢( 

بن عبد الرحمن بن نضلة بن صفوان بن أميةهند بنت كنانة 

كان ابن محرز أحسن الناس غناءً، فمر ند بنت كنانة، فسألته أن يجلس 
أغنيكن صـوتاً أمـرني الحـارث بـن خالـد بـن        : لها ولصواحب لها، ففعل وقال    

.)٣(...العاص أن أغنيه

.٢٠٩، ص٦ج: الأغاني) ١(
.١٦٢ــ ١٦١، ص١٧ج: الأغاني) ٢(
.٣٧٢، ص٣ج: ؛ وراجع أيضا٣٦٦ً، ص١ج: الأغاني) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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سُعدى بنت سعيد بن عمرو بن عثمان

لك يتعشق سعدى بنت سـعيد بـن عمـرو    كان الوليد بن يزيد بن عبد الم  
:ابن عثمان فقال لها

   

  )١( 

كما أنّ الوليد بن يزيد كـان يتعـشق سـلمى بنـت سـعيد بـن عمـرو بـن            
:عثمان كذلك، فقال فيها

   

   

   

   

  )٢( 

أمّ البن زوج الوليد بن عبد اـِّلك

، )٣(دخلت عزة صاحبة كثير على أم البنين زوج عبد الملـك بـن مـروان              
:أخبريني عن قول كثير: فقالت لها

   

.١٨٦، ص٧ج: الفريد لابن عبد ربهالعقد ) ١(
.١٨٦، ص٧ج: العقد الفريد) ٢(
.كذا في المصدر، والصواب زوج الوليد بن عبد الملك) ٣(
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ما هذا الدين الذي طلبك به؟ 

.وعدته بقُبلة فتحرجت منها: قالت

.)١(أنجزيها وعلي إثمها: قالت

وروى أبو الفرج الإصفهاني أنّ وضاحاً كان يهوى امرأة من كندة يقـال      
روضة، فلما اشتهر أمـره معهـا، خطبـها فلـم يزوجهـا، وزوجـت غـيره،          : لها

ثمّ شبب بأم البنين بنت عبـد العزيـز بـن مـروان زوجـة      ... فمكثت مدة طويلة  
.)٢(وليد لذلكالوليد بن عبد الملك، فقتله ال

زينب بنت سليمان بن علي

ذكر ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان أنّ حماد عجرد كـان يتغـزل في           
زينب بنت سليمان بن علي، على لسان محمد بن أبي العباس السفاح، وكـان               
عشقها، ثمّ خطبها فمنعت منه، فصار يتغزل فيها، وحماد ينظم له الشعر على             

.ذلك أخاها محمد بن سليمان فغضبلسانه، فبلغ 

واتفقت وفاة محمد، فطلب ابن سليمان حماداً فتغيـب منـه، ثمّ بلغـه أنـه               
:هجاه بأبيات منها

  )٣( 

.١٣٤، ص٧ج: العقد الفريد) ١(
.٢٢٥، ص٦ج: الأغاني) ٢(
.في ترجمة حماد عجرد٢٩٤٢، برقم ٤٢٦، ص٢ج: لسان الميزان) ٣(
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عائشة بنت اـِّهدي العباسي

انـت  بنت المهدي ــ وكخرج رسول عائشة: قال ابن عبد ربه الأندلسي    
تقرؤكم سـيدتي الـسلام،     : شاعرة ــ إلى الشعراء، وفيهم صريع الغواني فقال       

:هاته، فأنشدهم: من أجاز هذا البيت فله مئة دينار، فقالوا: وتقول لكم
   

:فقال صريع
  )١( 

بنت اـِّستكفي الخليفة الأموي ـَّ الأندلسولاّدة 

:كتبت على تاجها
   

  )٢( 

ولا نريد أن نسرد أكثر من هذه الشواهد، فقد أعرضنا عن كثير مراعـاة        
ــشين    ــن أن ن ــا الكــرام م ــة قرائن ــساء هــؤلاء، ومجــون   لحرم ــث ن أسمــاعهم بعب

شعرائهم، وهذا فيما كُتب، وما خفي كان أعظم، وقد توخينا في عرضنا هذا     
الفرج إلى الأسباب والدوافع التي دفعت هؤلاء المؤرخين من بني مروان، كأبي             

الإصفهاني صاحب الأغاني، الـذي اسـتعرض أقاصـيص وموضـوعات حيـاة            

.١٩٧، ص٦ج: العقد الفريد) ١(
) سـكينة بنـت الحـسين   (؛ عنـه   ١١، ص ١ج: ح رسالة ابن زيدون امش شرح لامية العجم       شر) ٢(

.٦٠ص: للسيد المقرم
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http://www.abbyy.com/buy


٧٥....................................................................................للأجنبيةالأجنبينظرحرمة

م، وما أخذه من آل الزبير مـن اخـتلاق هـذه    سكينة بنت الحسين عليهما السلا 
الأكاذيب، كالزبير بن بكّار، ومصعب الزبيري وأمثالهم، الـذي مـا فتـؤوا مـن                
التحري عما يـشين البيـت العلـوي، دفعـاً لمـا ابتلـي بـه أسـلافهم مـن النـساء            
كسكينة بنت خالد الزبيرية، وعائشة بنت طلحة بن عبيد االله زوج مصعب بن              

هن من اللواتي ملِئت صحائف تاريخهن بفضائح العبث، ومجـالس          الزبير، وغير 
الغزل والغناء، وما اشتهر عن عاتكة بنت معاوية، وأم البنين بنت عبد العزيز           
زوجة الوليد بن عبد الملك، وسعدى بنت عبد الـرحمن بـن عـوف، وأمثـالهن                

.من اللواتي آثرن حياة اللهو والغناء

 ة، وهــم  ومقابــل هــذا يرفــلُ آل علــيبقداســة الــوحي، وطهــارة النبــو
          المنافسون الأقوياء للأمويين الذين سفكوا الدماء من أجل البقاء علـى كرسـي
الحكم، والـزبيريين الـذين هتكـوا الحرمـات مـن أجـل المنـصب كـذلك، فمـتى              
يستقيم لهؤلاء أمر ولا تزال الأمة تنظر إلى العلويين بكلّ إجلال وقداسة؟ من         

رفـة الــدوافع الــسياسية لاخـتلاق قــصة سـكينة بنــت الحــسين،    هنـا أمكننــا مع 
.وإقحامها ملاحم اللهو الأموي والترف الزبيري

سكينة وابن السريج

أخبرني الحسين بن يحيى، عن حماد، عن   : روى أبو الفرج الإصفهاني قال    
:حدثني شيخ من المكيين قال: أبيه، عن مصعب الزبيري قال

ريح الخبيثة وآلى يميناً ألاّ يغني، ونسك ولزم كان ابن سريج قد أصابته ال 
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المسجد الحرام حتى عوفي، ثمّ خرج وفيه بقية من العلّة فأتى قبر الـنبي وموضـع           
الصلاة، فلما قدم المدينة نزل على بعض إخوانه مـن أهـل النـسك والقـراءة،             

فأقـام  فكان أهل الغناء يأتونه مسلّمين عليه فلا يأذن لهـم بـالجلوس والمحادثـة،    
بالمدينة حولاً حتى لم يحس علّته بشيء وأراد الشخوص إلى مكـة، وبلـغ ذلـك            
سكينة بنت الحسين فاغتمت اغتماماً شديداً وضاقت به ذرعـاً، وكـان أشـعب     

ويلـك أنّ ابـن     : يخدمها، وكانت تأنس بمـضاحكته ونـوادره وقالـت لأشـعب          
لاً ولا كـثيراً،  وقد دخل المدينة منذ حول ولم أسمـع غنـاءه قلـي     ! سريج شاخص 

ويعز ذلك علي، فكيف الحيلة في الاستماع منه ولو صوتاً واحداً؟

جلعت فداك وأنى لك بذلك والرجل اليوم زاهـد ولا  : فقال لها أشعب  
.حيلة فيه، فارفعي طمعك والحسي تورك تنفعك حلاوة فمكِ

فأمرت بعض جواريها فوطئن بطنه حتى كادت تخرج أمعاؤه، وخنقته حـتى            
ت نفسه أن تتلف، ثمّ أمرت به فـسحب علـى وجهـه حـتى أخـرج مـن الـدار           كاد

إخراجاً عنيفاً، فخرج على أسوأ الحالات، واغتم أشعب غماً شديداً وندم علـى           
مـن  : ممازحتها في وقت لم ينبغ له ذلك، فأتى مترل ابن سريج لـيلاً فطرقـه فقيـل                

ب والدم سائلاً من  أشعب، ففتحوا له فرأى على وجهه ولحيته الترا       : هذا؟ فقال 
أنفه وجبهته على لحيته، وثيابه ممزقة وبطنه وصدره وحلقـه قـد عـصرها الـدوس               

ما : والخنق ومات الدم فيها، فنظر ابن سريج إلى منظر فظيع هاله وراعه فقال له        
إنا الله وإنا إليه راجعون، مـاذا       : قص عليه القصة، فقال ابن سريج     ! هذا ويحك؟ 

.ذي سلّم نفسك لا تعودنّ إلى هذه أبداًنزل بك والحمد الله ال
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٧٧....................................................................................للأجنبيةالأجنبينظرحرمة

فديتك هي مولاتي ولابد لي منها، ولكن هل لك حيلـة في        : قال أشعب 
كـلاّ  : أن تصير إليها وتغنيها فيكون ذلك سبباً لرضاها عني؟ قال ابـن سـريج      

.واالله لا يكون ذلك أبداً بعد أن تركته

دينـة لا   قطعـت أملـي ورفعـت رزقـي وتـركتني حـيران بالم            : قال أشـعب  
يقبلني أحد، وهي ساخطة علي فـاالله االله فيّ، أنـا أنـشدك االله ألا تحملـت هـذا          

.الإثم فيّ

فأبى عليه، فلما رأى أشعب أنّ عزم ابـن سـريج قـد تمّ علـى الامتنـاع،        
لا حيلة لي وهذا خارج وإن خرج هلكت، فصرخ صـرخة أذن         : قال في نفسه  

هم، وأقام الناس من فرشـهم، ثمّ سـكت   أهل المدينة لها، ونبه الجيران من رقاد   
فلم يدرك الناس ما القصة عند خفوت الصوت بعد أن قد راعهـم، فقـال لـه       

لـئن لم تـصر معـي إليهـا لأصـرخن صـرخة       : ويلك ما هذا؟ قال : ابن سريج 
أخرى لا يبقى أحد إلاّ صار بالباب، ثمّ لأفتحنه ولأريهم مـا بي، ولأعلمنـهم       

...كذا وكذا

ويحك أما ترى ما وقعنا فيه : ن سريج الجد منه قال لصاحبهفلما رأى اب 
نزل بنـا  ... لا أدري ما أقول  : ــ وكان صاحبه الذي نزل عنده ناسكاً ــ فقال        

.فوقع ابن سريج فيما لا حيلة له فيه: إلى أن قال... من هذا الخبيث

امضي لا بارك االله فيك، فمضى معه فلما صار إلى بـاب سـكينة        : فقال
:ثمّ اندفع يغني: إلى أن قال... أشعب: من هذا؟ فقال: الباب فقيلقرع 

   
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٧٨

فهل عندك يا عبيد من صبر، ثمّ أخرجت دملجـاً مـن   : فقالت له سكينة 
إلى آخر القصة، ... )١(ذهب كان في عضدها وزنه أربعون مثقالاً فرمت به إليه   

.لذيل اقتصرنا على مورد الحاجةوهي طويلة ا

رجال الخ

الخبر مرسل، فإنّ مصعب الزبيري رواه عن شـيخ مـن المكـيين لا يعـرف      
.من هو، فالخبر مرسل لا اعتبار له من حيث الإرسال

ومصعب الزبيري

.ضعيف، عرفت حاله

والحسين بن يحيى

يــضع الحــديث، : (قــال الــذهبي في ميــزان الاعتــدال عــن ابــن الجــوزي 
.)٢()كذلك ابن حجر في لسان الميزانو

.فالخبر مرسل وفي سنده ضعفاء فهو ساقط عن الاعتبار

.٥١ــ ٤٥، ص١٧ج: الأغاني) ١(
.٣٨٦، ص٢ج: ؛ لسان الميزان٥٤١، ص١ج: ميزان الاعتدال) ٢(
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٧٩

أين هم أزواج سكينة وبنو هاشم عن كلّ هذا؟
المتناقضات فأظهر زهد ونسك ابن سريج المغنـي        اعتمد الخبر على رواية     

رمـة الغنـاء   وعبث السيدة سكينة، مع أنّ الخبر أظهر في مطاويه الإشـارة إلى ح         
وتجنب ابن سريج عن ذلك، إلاّ أنّ السيدة سـكينة كانـت تـصر علـى مخالفـة                 
مناهي الشريعة، وترتكب ما هو حرام إشباعاً لرغبتـها في الاسـتماع، لاسـيما     
الخبر سرد أحداث القصة عند وقت متأخرٍ من الليل، وأظهر أنّ السيدة سكينة   

أن تحتـشم زوجهـا ـــ علـى الأقـل ـــ في       لا ترتبط مع أية علقة زوجية يمكنـها       
ارتكاب ما ينافي الشرع ومن ثم الأخـلاق الـسائدة، مـع مـا هولـوه مـن تعـدد             

سكينة بنت الحسين، وبلغ عدد أزواجها أكثـر مـن سـبعة، ومـع              ) آمنة(أزواج  
هذا فلا نرى لواحدٍ من هؤلاء الأزواج دور في التصدي إلى ما ترتكبه السيدة               

ت شرعية وعرفية، يأنف من خلالها الغيور على حرمـه، ولا    سكينة من مخالفا  
يرضى في انتهاك حرمته بما يقع من حليلته، وهي بين أجانب خلعاء تعقد لهـم        

.بيته دون وازع ولا من رادعمجالس الغناء في 
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٨٠

أي غيور يرضى لزوجته أن ترتكب مثل هذه الأفعـال الـشائنة بـسمعته               
هناك دور للزوج في مثل هذه القصص، فأين كان والمنافية لغيرته؟ وإذا لم يكن 

الإمام علي بن الحسين عليهما السلام وهو يرى أخته ترتكب خلاف الشريعة         
وما ينافي قيم الإسلام؟ أين كان محمد بن علي الباقر عليهما السلام عن هذه            
التصرفات؟ أين كان بنو هاشم وهم ــ علـى الأقـل ـــ يجـاون عـدواً لـدوداً           

لهم الأكاذيب والافتراءات؟ فكان عليهم مراعاة جانب أعدائهم إن لم يصطنع
.يراعوا جانب حرمة الشريعة

مما يكشف سذاجة هؤلاء الوضاعين وبلادم حينما يختلقـون أكاذيبـهم          
بما ينافي الشرع والعادة والأعراف، وليتـهم توسـلوا بغـير ذلـك لـئلاّ ينكـشف                 

.غباؤهم ولعبتهم الطائشة

ج بعض الكورإنّه خرا
وإذا صور رواة الخبر بذخ سكينة وهي تعطي لأحد المغـنين دملجـاً وزنـه          

ن مثقالاً، فإنّ هذه التصرفات هي سِمة خلفائهم الذين شهدت ليـاليهم            وأربع
.الحمراء بذخهم وعبثهم بأموال المسلمين

غنـى إبـراهيم الموصـلي    : قال ابن عبد ربـه الأندلـسي في العقـد الفريـد           
:بن زبيدة الأمين بقول الحسن بن هانئ فيهامحمد 

   

لـسه وأكـب علـى إبـراهيم يقبـل          مجفاستخفه الطرب حتى قام من      : قال
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٨١...........................................................وبنو هاشم عن كلّ هذا؟سكينةأزواجهمأين

رأسه، فقام إبراهيم من مجلسه يقبل أسفل رجليه وما وطئنا من البساط، فأمر            
قـد أجـزتني إلى هـذه الغايـة     يـا سـيدي   : له بثلاثة آلاف درهم، فقال إبـراهيم    

].أي عشرين مليون درهم[بعشرين ألف ألف درهم 

.)١(وهل ذلك إلاّ خراج بعض الكور؟: فقال الأمين

هذه هي أعطيات الخلفاء في الليـالي الحمـراء ومـن بيـت مـال المـسلمين،               
والمسلمون يعانون من الضيق في العيش والفقر والفاقة، لذا فقد عمـد هـؤلاء               

التــستر علــى بــذخ أســيادهم، واــام آل البيــت علــيهم الــسلام الــرواة علــى
.بتصرفات أعدائهم؛ ليدفعوا عنهم ورات هؤلاء وعبثهم

حكم الغناء في الشريعة المقدسة
، وادعوا  )٢(ذهب علماؤنا ــ رضوان االله تعالى عليهم ــ إلى حرمة الغناء          

لـواردة في حرمتـه مـن    الإجماع عليه، بل عدوه من ضرورات المذهب للأدلـة ا        
.آيات وروايات لعلّها متواترة

:كما ذهب إلى ذلك بعضهم، فمن ذلك تفسير قوله تعالى

}...ورالز وندهش٣(}...لا ي(.

.٤٢، ص٧ج: العقد الفريد) ١(
أمـا  : (، حيـث قـال  ٥٢، ص٤ج: ةنقل الإجمـاع علـى ذلـك الـسيد العـاملي في مفتـاح الكرامـ        ) ٢(

حكمـه فـلا خـلاف، كمـا في مجمـع البرهـان، في تحريمـه وتحـريم الأجـرة عليـه وتعلّمـه وتعليمـه             
...).واستماعه

.٧٢: سورة الفرقان، الآية) ٣(
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بالغناء كما في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد االله الـصادق عليـه      
:وتفسير الغناء بالزور في قوله تعالى.)١(السلام

.)٢(}بوا قَولَ الزورِواجتَنِ...{

ــد الــشحام، ومرســلة ابــن ابي عمــير، وموثقــة أبي    كمــا في صــحيحة زي
.)٣(بصير

.)٤(وما ورد في تفسير لهو الحديث بالغناء كما في صحيحة محمد بن مسلم

: ومن الروايات مـا تـواتر مـن حرمـة الغنـاء كمـا في روايـة يـونس قـال          
إنّ العباسي ذكـر عنـك     : غناء وقلت السألت الخراساني صلوات االله عليه عن       

:أنك ترخص في الغناء، فقال




)٥( 

سـألت أبـا عبـد االله عليـه الـسلام عـن الغنـاء               : وعن عبد الأعلى قـال    
في أن إنهم يزعمون أنّ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم رخـص         : وقلت
:حيونا حيونا نحييكم، فقال: يقال

. ٥من أبواب ما يكتسب به، ح٩٩، باب ٣٠٤، ص١٧ج: الوسائل) ١(
.٣٠: سورة الحج، الآية) ٢(
.٩، ح٨، ح٢من أبواب ما يكتسب به، ح٩٩، باب ٣٠٥و ٣٠٣، ص١٧ج: الوسائل) ٣(
.٦من أبواب ما يكتسب به، ح٩٩، باب ٣٠٤، ص١٧ج: الوسائل) ٤(
.١٣من أبواب ما يكتسب به، ح٩٩، باب ٣٠٦، ص١٧ج: الوسائل) ٥(
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 

} ا لاعِبِينمهنيا بمو ضالأَرو اءما السْلَقنا خمنَتَّخِذَ ) ١٦(و نَا أَندأَر لَو
 ا فَاعِلِينكُن نَّا إِنلَد مِن ا لاتَّخَذْنَاهولَى ) ١٧(لَهع قبِالْح لْ نَقذِْفب

ا تصَفِوُنِلُ مميالْو لكَُمو ِزَاهق وفَإذَِا ه ُغهمدَاطلِِ فيْ١(}الب(.

:ثمّ قال

)٢( 

:وفي مرسلة المقنع عن الصادق عليه السلام قال

)٣( 

سمعت أبا عبد االله عليـه      : وفي الخصال بسنده عن الحسن بن هارون قال       
:السلام يقول

)٤( 

عدة مـس ةعضده الأخبار الدالّة على تحريم الاستماع له كما في صحيح  تو
بـأبي أنـت   : كنت عند أبي عبد االله عليه السلام فقال لـه رجـل    : بن زياد قال  ا

يتغـنين ويـضربن بـالعود،    ان، وعنـدهم جـوارٍ    يروأمي إني أدخل كنيفاً ولي جـ      
:فربما أطلت الجلوس استماعاً مني لهن، فقال

.١٨ــ ١٦، ص٢١ج: الأنبياء) ١(
.١٥، ح٣٠٧، ص١٧ج: الوسائل) ٢(
.٢١، ح٣٠٩، ص١٧ج: الوسائل) ٣(
.٢٣، ح٣٠٩، ص١٧ج: الوسائل) ٤(
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 

:قالواالله ما أتيتهن وإنما هو سماع أسمعه بأذني، ف: فقال الرجل

 

}... هنع كَان كُلُّ أُولَئِك ادالْفُؤو رصْالبو عمالس إِن
.؟)١(}مسئُولاً

بلـى واالله وكـأني لم أسمـع ــذه الآيـة مـن كتـاب االله تعـالى مــن        : فقـال 
أسـتغفر االله،  عجمي ولا عربي، لا جرم أني لا أعود إن شاء االله تعالى، وأني         

:فقال له




)٢( 

:قالوعن عنبسة، عن أبي عبد االله عليه السلام 

)٣( 

وما ورد في حرمة شـراء المغنيـة وأنّ ثمنـها سـحت، كمـا في الكـافي عـن               
سئل أبو الحسن الرضا عليـه الـسلام عـن شـراء        : الحسن بن علي الوشاء قال    

:المغنية؟ فقال

.٣٦: سورة الإسراء، الآية) ١(
.١من أبواب الأغسال المندوبة، ح١٨، باب ٣٣١، ص٣ج: الوسائل) ٢(
.١من أبواب ما يكتسب به، ح١٠١، باب ٣١٦، ص١٧ج: الوسائل) ٣(
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
)١( 

وعن سعيد بن محمد الطاطري، عن أبيه، عن أبي عبد االله عليه الـسلام              
:سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات، فقال: قال

)٢( 

هـي كمـا علمـت مطلقـة لا يمكـن        إلى غير ذلك من الأخبار المتـواترة، و       
أنها مخصـصات للحرمـة، إلاّ أنهـا    تخصيصها، وإن التزم بعضهم ببعضها على   

لا تصلح للتخصيص حقيقة لا كما فهمه البعض، ولا مجال لذكر ما احتجـوا           
بأنها مخصصات، وكون الحرمة مشروطة بانـضمام بعـض المحرمـات كمجـالس             

وغـير ذلـك، علـى أنّ المعارضـات الـتي           اللهو، ودخول الرجـال علـى النـساء         
ذكرها البعض لا تقوى على معارضة ما ذكرناه من أخبار التحـريم؛ لمخالفتـها     
لكتاب االله وموافقتها للعامة، وهي مرجحات لا يختلـف في العمـل ـا أحـد،         
فتبقى حرمـة الغنـاء ذاتـاً علـى حالهـا غـير معارضـة بمـا توهمـه الـبعض لأنهـا                 

.معارضات

الغناء في الشريعة، والقصة المذكورة منافية لضرورات الدين،         هذا حكم 
ولإجماع الطائفة الحقّة منذ عهد أئمتهم ــ صـلوات االله علـيهم ـــ حـتى يومنـا                  

!هذا، فكيف ينسجم واقعهم مع هذه الموضوعات بعد ذلك؟

.٦، ح١٦، باب ١٢٤، ص١٧ج: الوسائل) ١(
.٧، ح١٢٤، ص١٧ج: الوسائل) ٢(
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حقيقة الأمر ما هي؟ ابن سريج نائحاً أم مغنيا؟ً
ة وأمثالهـا، فـإنّ الإصـفهاني يؤكـد فيمـا         وإذا أمعنا في بطلان هـذه القـص       

يرويه في موضع آخر تنافي هذه القصة مع الواقع، وتعارضها مع خـبر النياحـة           
.الذي اشتهر ا ابن سريج

سكينة تتحـرى مـوارد   ) آمنة(فقد كان ابن سريج نائحاً، وكانت السيدة        
لـسلام،  النياحة بما يساعدها على التخفيف من مصائبهم أهل البيت علـيهم ا           

بل كانت النياحة أسلوباً جديراً في بيان ما أصاب أهل هذا البيت من فجائع،               
وتصرفات الدهور وتقلّبات الأيام ونوائبها، لـذا حـرص أهـل البيـت علـيهم               

مهم من أسـاليب بيـان مظلوميتـهم، ومـشاركة      السلام على النياحة كأسلوب     
ا الأنظمـة الــسياسية  العواطـف والأحاسـيس العامــة مـع مأســام الـتي ســببته    

الطامحة إلى سـحق كـلّ القـيم مـن أجـل الوصـول إلى الحكـم والـسلطة، لـذا                 
لى أساليب النياحة حينمـا وجـدوا أنّ        عحرص الأئمة الأطهار عليهم السلام      

.أحاسيس الناس تشاركهم متى ما أظهروا مصائبهم

فالإمام زين العابـدين عليـه الـسلام طلـب مـن الطرمـاح بـن عـدي أن                
م الركــب الحــسيني المفجــوع عنــد دخولــه المدينــة، وينعــى الحــسين عليــه  يتقــد

السلام، مما حدى بالناس إلى الاجتماع واستقبال الإمام عليه السلام وعائلتـه     
بشكل يتناسـب وعظـم المـصاب، بـل وإدانـة النظـام كـذلك، فكانـت محاولـة           

قدام على ناجحة للاحتجاج على السلطة بشكل لم يبق لاعتذار أزلامها في الإ        
.قتل سيد الشهداء عليه السلام مجال
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وهكذا كان الإمام محمد بن علي الباقر عليهمـا الـسلام يخـصص مبلغـاً            
في كلّ عام للنياحة على سيد الـشهداء عليـه الـسلام في مـنى إمعانـاً في إظهـار         
مظلوميتهم، وإشارة إلى ما يبلغه النظام من تنكيل وتقتيـل لأهـل هـذا البيـت           

نه عليه السلام أوصى بندبه عشر سـنين في مـنى، وهـو             أطاهر، حتى   العلوي ال 
موضع اجتماع الحجيج؛ ليتسنى للمسلمين معرفـة مـا جـرى علـى أهـل هـذا               

.البيت عليهم السلام من ظلم واضطهاد

السلام يقـيم مجـالس   ماوهكذا كان الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه   
ما ينشده السيد الحميري ويأمر أهله  النياحة على جده الحسين عليه السلام حين      

.بالجلوس

السلام كان يأمر عياله بالاستماع ماوالإمام علي بن موسى الرضا عليه
إلى مراثي الإمام الحسين عليه السلام عندما ينشدها دعبل الخزاعـي، فيبكـون         

.ويأمرون شيعتهم بذلك

لندبـة  هذا هو ديدن الأئمة الأطهار علـيهم الـسلام، يتحـرون مواضـع ا            
) آمنـة (والبكاء على فجائعهم، وليمعنوا في بيان مظلوميتهم، لذا فإنّ الـسيدة             

سكينة بنـت الحـسين عليهمـا الـسلام كانـت تستـشعر هـذا الإحـساس، وقـد                   
نفوسهم الطاهرة من أحزان وآلام، وهي لا تزال        حرصت على إبراز ما تكنه      

وتـسييرهم أسـارى   تعايش مصائب الطف، وقتل إخوا وأبيها بشكل مـروعٍ،  
لى بلد، وشعور الحزن والألم يتفاقم وهم لا يزالون مهـضومي الحـق،            إمن بلدٍ   

                 ،ها عليهـا الـسلام قريبـة عهـدٍ بفجـائع الطـفمدفوعين عن مقامهم، لذا فإن
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والمناسب أن تتحرى ما يخفّف من أحزاا، ويعزز مـن موقـف أهلـها الميـامين            
.تالية تؤكّد هذا المنحى والاتجاهببيان ما جرى عليهم، والرواية ال

إنّ سكينة بعثت إلى ابـن سـريج بمملـوكٍ لهـا     : قال أبو الفرج الإصفهاني 
.عبد الملك، وأمرته أن يعلّمه النياحة: يقال له

بن الحنفية، افلم يزل يعلّمه مدة طويلة، ثمّ توفّي عمها أبو القاسم محمد         
ر على النياحـة، فقـال لهـا عبـدها     وكان ابن سريج عليلاً بعلّة صعبة، فلم يقد      

أو تحـسن  : أنا أنوح لكِ نوحاً أنـسيكِ نـوح ابـن سـريج، فقالـت          : عبد الملك 
.)١(نعم، فأمرته فكان في الغاية: ذلك؟ قال

سـكينة،  ) آمنـة (هذه الرواية إذا ما قارناها بخبر غناء ابن سـريج للـسيدة             
وال نياحـة ابـن   وجدنا أنّ مـصعب الـزبيري قـد افتعـل الخـبر ونـسجه علـى منـ          

:سريج، فاستبدل الزبيري مفردات هذه الرواية بوضع خبر الغناء هكذا

.ــ استبدال النياحة بالغناء١

: أنّ سكينة بعثت إلى ابن سريج بمملوك لها يقال له(ــ استبدال عبارة ٢
:بعبارة خبر أشعب كالآتي) عبد الملك، وأمرته أن يعلّمه النياحة

وقـد دخـل المدينـة منـذ        ! يج شـاخص  ابن سر  ويلك أنّ : قالت لأشعب 
.هءل ولم أسمع غناحو

الخليــع ) أشــعب(ــــ اســتبدال اســم عبــد الملــك وهــو مملوكهــا باســم ٣

.٢٥٠ــ ٢٤٩ص، ١ج: الأغاني) ١(
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الماجن، مدعياً الخبر ملازمته للسيدة سكينة؛ لمضاحكتها ومؤانستها على غـرار   
ل بولائـه لآ ) أشـعب (ما كان يفعله مع خلفاء بني أمية وآل الزبير، فقـد عـرف      

الزبير، وهو ابن حميدة سيئة السمعة والصيت، فقد كانت مولاة لأسمـاء بنـت          
كانـت تـدخل   : أبي بكر زوجة الزبير، ولها تاريخها الأسود بما ذكـر عنـها بأنهـا       

بيوت أزواج النبي صلى االله عليه وآله وسلم وتحرش بينهن، فأمر النبي صـلى              
.)١(ليها فماتتدعا ع: االله عليه وآله وسلم بتعزيرها، وقيل

كانت تنقل كلام أزواج النبي صلى االله : وقال ابن حجر في لسان الميزان
عليه وآله وسلم بعضهن على بعض فتلقي بينهن الـشر، فـدعا عليهـا رسـول          

.)٢(االله صلى االله عليه وآله وسلم فماتت

هذا هو أشعب الذي تربى في بيوت الزبيريين، ونقل عنه ملاحم العبـث            
ا شهدت به مطولات التاريخ، فمتى أتيح له أن يكون مع سكينة بنـت        معهم م 

الحسين لا يفارقها، وهو حليف عدو الهاشميين الألداء آل الزبير، الـذين عرفـوا      
بمنافستهم لآل علي عليه السلام وعدائهم وبغضهم لهم، وهو أمر لا يـستقيم          

!فهو مولى لآل الزبير؟من مرافقته للسيدة سكينة، وفي الوقت نفسه رمع ما ذك

ــ كما نقله الخبر ــ يتعارض ) آمنة(على أنّ مرافقة أشعب للسيدة سكينة 
مع القيم الإسلامية والأخلاقيـة الـتي عـرف ـا آل علـي، مـن ورعٍ وقداسـة                   

.وتقوى تأبى معها مخالطة الرجال الأجانب والاجتماع م ومؤانستهم

.٢٧٥، ص٤ج: الإصابة في تمييز الصحابة) ١(
.٥٠٧، ص١ج: لسان الميزان) ٢(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٩٠

ومـا  والتزوير على السيدة سكينة، وذا تنكشف جلياً محاولات الوضع    
بذله أعداء آل البيت عليهم السلام من محاولات انتقاص هذا البيت الطـاهر،         

ث والخلاعـة، وإلـصاقها ـم، ونـسج        ب ـودفع ما عـرف بـه أعـداؤهم مـن الع          
.همؤمغامرات اللهو على منوال ما عرف به أعداء أهل البيت وشان

ىمحاولات وضع وتزوير أخر
مل الزبير وأتبـاعهم في اخـتلاق القـصص ووضـعها، بـل إنهـ       لم يكتف آ  

حاولوا ابتداع أسلوب آخر من تزويـر الحقـائق، حيـث جعلـوا بعـض الأسمـاء                 
الصريحة المعروفة بالخلاعة والعبث وادعوا أنها هي سكينة بنت الحسين، وهـو             

ها أمر يثير الاسـتغراب حقّـاً، فالأسمـاء الحقيقيـة لهـذه الوقـائع شخـصيات اثبتـ                 
المؤرخون في مواقع عدة ولأشخاصٍ معروفين، في حين تأتي الروايات الزبيريـة       
فتلصقها بالسيدة سكينة بنت الحسين ظلماً وعدواناً، ونمـاذج مـن هـذا الخـرق               

:الذي ارتكبه الزبيريون تبينه الأخبار التالية

إمـض  : ــ روى ابن عبد ربه الأندلسي أنّ الأحوص قـال يومـاً لمعبـد     ١
ا على عقيلة حتى نتحدث إليها ونسمع من غنائها وغنـاء جواريهـا، فمـضيا              بن

فألفيا على باا معاذاً الأنصاري وابن صياد، فاستأذنوا عليهـا فأذنـت لهـم إلاّ     
نحن على الأحـوص غـضاب، فانـصرف الأحـوص          : الأحوص، فإنها قالت  

:وهو يلوم أصحابه على استبدادهم ا وقال
  )١( 

.٢٢، ص٧ج: العقد الفريد) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩١...........................................................هذا؟كلّعنهاشموبنوسكينةأزواجهمأين

إنّ عقيلة هذه هـي جاريـة أبي موسـى    : قال ابن عبد ربه في موضع آخر      
.الأشعري، وذكر قصتها منفردة

إلاّ أنّ الإصفهاني لسذاجته نسب عقيلة هذه إلى أنها من ولد عقيـل بـن       
مواضـع  وللأحـوص مـع عقيلـة هـذه أخبـار قـد ذكـرت في       :أبي طالب، فقال  

.)١(أخر، وعقيلة امرأة من ولد عقيل بن أبي طالب

وأكذوبة الإصفهاني على أنها مـن ولـد عقيـل لم تكـفِ آل الـزبير، حـتى             
.أمعنوا في التحريف فجعلوا عقيلة هذه هي سكينة بنت الحسين عليهما السلام

ــزبير، عــن ابــن بنــت  : قــال الإصــفهاني في نفــس الموضــع  وقــد ذكــر ال
الــه أنّ عقيلــة هــذه هــي ســكينة بنــت الحــسين كنــى عنــها  الماجــشون، عــن خ

.)٢(بعقيلة

الحقـائق، واتهـام الـسيدة سـكينة بـأمور      هكذا أمعن الزبيريـون في تزويـر    
تتنافى وأبسط القـيم الإسـلامية، وسموهـا بـأقبح الـصفات مـن البـذخ واللـهو                  

: هوالعبث، ولم يكتفوا حتى قرنوها بالأحوص الذي قال عنـه الإصـفهاني بأنـ             
.)٣(كان قليل المروءة والدين، هجاء للناس، مأبوناً فيما يروى عنه

كانـت سـعدى بنـت عبـد الـرحمن بـن            : ــ قال أبـوالفرج الإصـفهاني      ٢
عوف جالسة في المـسجد الحـرام، فـرأت عمـر بـن ابي ربيعـة يطـوف بالبيـت،            

.٢٥٨، ص٤ج: الأغاني) ١(
.المصدر السابق) ٢(
.٢٣١، ص٤ج: الأغاني) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة....................................................٩٢

.إذا فرغت من طوافك فأتنا: فأرسلت إليه

أمـا تخـاف   عـة إلاّ سـادراً في حـرم االله،      لا أراك يابن ربي   : فأتاها، فقالت 
أي هذه، دعي عنك هـذا مـن القـول،          : االله؟ ويحك إلى متى هذا السفه؟ قال      

:لا، فما قلت؟ فأنشدها قوله: أما سمعت ما قلت فيك؟ قالت
   

.)١(إلى آخر الأبيات

الخـبر وقـصة الأبيـات، إلاّ أنّ المحــرفين لم    هـذا مـا ذكـره الإصـفهاني مـن     
) سعيدة(بدل ) سكينة(يرقهم ذلك فحرفوه، وجعلوه على ألسنة المغنين بلفظ        

:وقد اعترف الإصفهاني ذه المشكلة فقال

...وارفوالدموع ذ) سكينة(قالت :وهذا الشعر تغني فيه

...ما ماء الفرات وبرده) أسعيد(:وفي موضع

، أي  )٢(وإنما غيره المغنون، ولفظ عمر مـا ذكـر فيـه في الخـبر              ،)أسكين(
.الخبر المتقدم

:ــ روى أبو علي القالي في أماليه قول عمر بن أبي ربيعة هكذا٣
  )٣( 

.أي ترخيم سكينة) سكين(بلفظ ) قريب(فأبدلوا لفظ 

.؛ وقد مر الحديث حول القصة والأبيات، فراجع١٢، ص١٦ج: الأغاني) ١(
.١٦٢ص، ١٦ج: الأغاني) ٢(
.٣٠٥، ص٢ج: أمالي أبو علي القالي) ٣(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩٣...........................................................هذا؟كلّعنهاشموبنوسكينةأزواجهمأين

نّ عائشة بنت طلحة تزوجها مـصعب       أ: في المعارف  ــ روى ابن قتيبة    ٤
عبـد  [بن الزبير فأعطاها ألف ألف درهم، فقال أنس بن زنيم الـديلي لأخيـه       ا

]:االله بن الزبير
   

   

  )١( 

:إلاّ أن الإصفهاني رواها عن مصعب، عن محمد بن يحيى هكذا

ولمّا تزوج مصعب سكينة على ألف ألف، كتب عبد االله بن همـام علـى             
:يد أبي السلاس إلى عبيد االله بن الزبير

   

   

  )٢( 

هذا هو دأب الوضاع، يقلّبون الحقائق، ويحرفون الكلم، طعناً منـهم في            
مخالفيهم أو مخالفي أسيادهم، ويجهدون في دفع كلّ قبيح عنهم، ليوصموا بـه             

فيهم، كما فعل من قبل معاوية بن أبي سفيان في الطعن علـى علـي عليـه                مخال
.السلام، ظناً منه إطفاء نوره، ويأبى االله إلاّ أن يتم نوره

.٢٣٣ص: المعارف لابن قتيبة) ١(
.١٦٤، ص١٦ج: الأغاني) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩٤

سكينة وحديث الأزواج: الأكذوبة الثانية

قائمة أبي الفرج الإصفهاني: الأولى
:هناك عدة قوائم دبجت في تعداد أزواج سكينة

حدثني عمي مصعب، : حدث الزبير بن بكّار قال: اني قالروى الإصفه
تزوجت سكينة بنت الحسين عليهما السلام عدة أزواج، أولهم عبـد االله           : قال

ابن الحسن بن علي وهو ابن عمها وأبو عذرا، ومصعب بن الزبير، وعبد االله 
يـز ولم  بن عثمان الحزامي، وزيد بن عمرو بن عثمان، والأصبغ بن عبـد العز          ا

.)١(يدخل ا، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، ولم يدخل ا

على أنّ الإصفهاني روى أنّ الذي تزوج سكينة هو عمرو بن حكيم بن            
م والد عبد االله بن عثمان بن عبد االله بن حكـيم بـن حـزام كمـا     عوهو   محزا

ني أورد ذلك ابن سعد وابن خلكـان وسـبط ابـن الجـوزي في قـوائمهم ممـا يعـ                    

.١٥٨، ص١٦ج: الأغاني) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٩٥.................................................................الأزواجوحديثسكينة:الثانيةالأكذوبة

عبد اضطراب خبر زواجها من عبد االله بن عثمان بن عبد االله، فمرة يتزوجها            
!االله بن عثمان، ومرة يتزوجها عم أبيه، فما الذي يعنيه هذا الاضطراب؟

حـدثنا حمـاد بـن إسـحاق، عـن          : عن أبي الأزهر قـال    : قال الإصفهاني 
ينة كانـت عنـد   إنّ سك: أبيه، عن الهيثم بن عدي، عن صالح بن حسان وغيره 

عمرو بن حكيم بن حزام، ثم تزوجها زيد بن عمرو بن عثمان بـن عفـان، ثم         
تزوجها مصعب بن الزبير، فلما قتل مصعب خطبها إبراهيم بـن عبـد الـرحمن         

. ، وسيأتي البحث فيها لاحقاً)١(إلى آخر الرواية... ابن عوف

قائمة ابن سعد: الثانية
العوام، ابتكرها فولدت لـه فاطمـة،       تزوجها مصعب بن الزبير بن      : قال

ثمّ قتل عنها، فخلف عليها عبد االله بن عثمان بن عبد االله بن حكيم بن حزام     
قُرين ــ وحكيمـاً وربيحـة،   : فولدت له عثمان ــ الذي يقال له      ... بن خويلد ا

فهلك عنها، فخلف عليها زيد بن عمرو بن عثمـان بـن عفـان فهلـك عنـها،       
عبد الرحمن بن عوف الزهـري، كانـت ولّتـه نفـسها     فخلف عليها إبراهيم بن  

فتزوجها فأقامت معـه ثلاثـة أشـهر، فكتـب هـشام بـن عبـد الملـك إلى واليـه                    
هلك عنـها زيـد   : بالمدنية أن فرق بينهما ففرق بينهما، وقال بعض أهل العلم     

.)٢(بن عمرو بن عثمان، وتزوجها الأصبغ بن عبد العزيز بن مروانا

.١٦١، ص١٦ج: الأغاني) ١(
، في قسم النساء اللـواتي لم يـروين عـن الـنبي صـلى      ٤٧٥، ص٨ج: الطبقات الكبرى لابن سعد   ) ٢(

.أزواجه وغيرهناالله عليه وآله وسلم، وروين عن
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ابن خلكانقائمة: الثالثة
تزوجها مصعب بن الـزبير فهلـك عنـها، ثمّ تزوجهـا عبـد االله بـن                : قال

عثمان بن عبد االله بن حكيم بن حزام فولدت لـه قُرينـاً، ثمّ تزوجهـا الأصـبغ       
بن عبد العزيز بن مروان وفارقها قبل الدخول، ثمّ تزوجها زيد بن عمرو بـن        ا

.)١(ك بطلاقها ففعلعثمان بن عفّان، فأمره سليمان بن عبد المل

قائمة سبط ابن الجوزي: الرابعة
وأما سكينة فتزوجها مصعب بن الزبير فهلك عنها، فتزوجها عبد          : قال

االله بن عثمان بن عبد االله بن حكيم بن حزام فولدت لـه عثمـان الـذي يقـال               
، ثمّ تزوجهـا الأصـبغ بـن عبـد     ]والظاهر أنه قرين كمـا عليـه غـيره      [قرير  : له

ز بن مروان أخو عمر بن عبد العزيز، ثمّ فارقها قبل الدخول ا، وماتت العزي
... .في أيام هشام بن عبد الملك

:قال سبط ابن الجوزي

بن الزبير قهـراً، وهـو الـذي ابتكرهـا ثمّ قُتـل             وأول من تزوجها مصعب     
.)٢(عنها وقد ولدت له فاطمة

تعــداد أزواج هــذه قــوائم أربــع اخترناهــا لبيــان مواضــع الاخــتلاف في
سكينة بنت الحسين عليهما السلام، ومصدر هذه القوائم أكثرها زبيريـة     ) آمنة(

.٢٦٨، برقم ٣٩٤، ص٢ج: وفيات الأعيان) ١(
.٢٤٩ص: تذكرة الخواص لسبط ابن الجوزي) ٢(
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يرويها الزبير بن بكّار، عن عمـه مـصعب الـزبيري وقـد عرفـت حالهمـا، فـلا                    
حاجة على أن نعيد ما ذكره علماء الرجال من ضعفهما وكـذما وانحرافهمـا       

ـ لـذا فهـي سـاقطة عـن الاعتبـار        عن علي وعن آله ــ صـلوات االله علـيهم ــ           
ســنداً، كوــا بــين مرســلة وبــين ضــعيفة برجالهــا، إلاّ أنّ ذلــك لا يمنعنــا مــن  
مناقشتها وبيان متناقضاا، حتى لا يخفى على ذوي الأبصار محاولات الوضـع   
ــدوا إلى        ــزبير عم ــف أنّ آل ال ــاهرة، وكي ــصية الط ــذه الشخ ــى ه ــد عل المتعم

بيت عليهم السلام، ووصموا كلّ شانئةٍ فـيهم  الانتقاص من منافسيهم أهل ال   
وألصقوها بأهل هذا البيت الطاهر؟ ومن ذلك حديث الأزواج، حيث اشـتهر   
عن عائشة بنت طلحة تعـدد الأزواج، وكـان أولهـم مـصعب، فألـصقوا هـذه              

سـكينة بنـت الحـسين عليهمـا الـسلام، وأبعـدوها عـن           ) آمنـة (الحادثة بالسيدة   
.ل ذلك قريباً إن شاء االله تعالىأشخاصهم، وسيأتي تفصي

القائمة الموحدة
ويمكننا الآن أن نوحد هذه القوائم ليتسنى لنا مناقشة الجميع من خـلال            

رضنا من ذلـك عـدة قـوائم ليتـضح للقـارئ         عمناقشة هذه القائمة الموحدة، و    
الكريم اضطراب الرواة وتضارم في افتعال مثل هذه الحادثة، والـتي تقتـضيها             

إلغاء الخلاف الفكـري بـين أهـل البيـت علـيهم            : مصالح سياسية مقيتة، أهمّها   
هـا مـسحة مـن الـشرعية؛     ؤالسلام، وبـين هـذه اموعـات الـسياسية؛ وإعطا     

وإلغاء ما يمكن أن يقال عـن هـؤلاء مـن تجـاوزهم علـى أهـل البيـت علـيهم                   
.السلام، وتقدمهم عليهم وغصب حقوقهم
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عمر بن الخطاب من أم كلثوم، وقد أبطلنا   تماماً كما وضعت قصة زواج    
. )١()كشف البصر(هذه الشبهة في كتابنا 

على أنّ هذه القوائم من الأزواج تتسم بتشكيلاا السياسية، فـالأزواج       
ن هم بين زبيريين إلى أمويين إلى مروانيين، وهذا دليـل وحـده يكفـي              والمذكور

اس منحى سياسي خاص، يراد منه لإثبات أنّ القوائم الموضعة رتبت على أس
إلغاء الخلاف الفكري بين هذه التوجهات السياسية وبـين أهـل البيـت علـيهم             

.السلام، والشطب على مبتنيات الخلاف بين المدرستين

:وسيكون ترتيب هذه القائمة الموحدة هكذا

ــ مصعب بن الزبير، حسب رواية الإصفهاني وابن سعد وابن خلّكان       ١
.الجوزيوسبط ابن

ــ عبد االله بن عثمان بن عبد االله بن حكيم بن حـزام، حـسب روايـة             ٢
.الإصفهاني وابن سعد وابن خلّكان وابن الجوزي

ــ الأصبغ بن عبـدالعزيز بـن مـروان، كمـا في روايـة ابـن سـعد، أمـا              ٣
.لم يدخل ا: الإصفهاني وابن خلّكان وسبط ابن الجوزي فقالوا

عثمان بن عفّـان، فهـو بروايـة الإصـفهاني وابـن            ــ زيد بن عمرو بن       ٤
.سعد وابن خلّكان، أما سبط ابن الجوزي فلم يذكره

ــ إبراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف، لم يـذكره غـير الإصـفهاني             ٥

كشف البصر عن زواج أم كلثوم من عمر للمؤلّف، يـستعرض روايـات الفـريقين وعـدم دلالـة          ) ١(
.الجميع على واقعة الزواج المفتعل، فراجع
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وابن سعد، واتفقا أنـه لم يـدخل ـا، ولم يـذكره ابـن خلّكـان وسـبط ابـن                 
.الجوزي

٦ا عبد االله بن الحسن بن عليفهو حسب رواية الإصفهاني فقطــ أم ،.

وبذلك فقد اشتملت القائمة الموحدة على مصعب بـن الـزبير وعبـد االله              
.سمان المشتركان في القوائم الأربعابن عثمان، وهما الا

سمين بشيء من التفصيل؛ ليمكننا تحديد الواقـع        وسيتم مناقشة هذين الا   
.من أحاديث الزواج هذه

.اء، كلّ بما يقتضيه البحثثم نأتي على بقية الأسم

مصعب بن الزبير: أولاً
) آمنـة (ليتسنى لنا صحة دعـاوى زواج مـصعب بـن الـزبير مـن الـسيدة                 

سكينة بنت الحسين عليهما السلام، علينـا أن نلقـي نظـرة سـريعة علـى الخـط        
الزبيري منذ نشوئه، للحصول على رؤية واقعية عن توجهات البيـت الـزبيري              

.وأتباعه

بعــدائهم الإمكــان حــدوث ثمّــة تقــارب بــين الــزبيريين المعــروفين  وهــل ب
للعلويين وبين الهاشميين؟

سؤال سيخرجنا من منعطفات مآزق الروايات الموضوعة مـن قبـل رواة     
.سكينة بنت الحسين عليهما السلام) آمنة(زواج السيدة 
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مَن هم آل الزب؟

ا صح التعبير ــ فهو الذي يعد الزبير بن العوام مؤسس الخط الزبيري ــ إذ  
ــديني،       ــستوى ال ــى الم ــه عل ــم آراءه في علاقات ــى له ــه، وألق ــات آل ــن توجه س

.وطموحاته على المستوى السياسي

كان الزبير بن العوام حليفاً لعلي عليه السلام يـوم الـسقيفة، وكـان مـن        
الذين انضموا إلى علي عليه السلام، وممن أبـوا بيعـة أبي بكـر، بـل كـان مـن                     

لمعترضين الأشداء عليها، بعد مـا سمـع مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه             ا
الإمامـة  (وسلم أحقّية علـي عليـه الـسلام في الخلافـة، لـذا فـإنّ ابـن قتيبـة في          

ــسياسة ــة لأبي بكــر،    ) وال ــصلّب في رفــض البيع ــزبير المت ــا موقــف ال ــصور لن ي
:وإصراره على أحقية علي عليه السلام في البيعة قائلاً

وأما علي والعباس بن عبد المطلب ومن معهما من بني هاشم فانصرفوا            
إلى رحالهم ومعهم الزبير بن العوام، فذهب إليهم عمر في عصابة فـيهم أسـيد     

.انطلقوا فبايعوا أبا بكر، فأبوا: بن حضير وسلمة بن أسلم فقالواا

علـيكم بالرجـل فخـذوه،     : فخرج الزبير بن العوام بالسيف، فقال عمر      
.)١(...فوثب عليه سلمة بن أسلم فأخذ السيف من يده فضرب به الجدار

أتـى عمـر بـن الخطـاب مـترل علـي وفيـه طلحـة والـزبير                  : وقال الطبري 
واالله لأحـرقن علـيكم أو لتخـرجن إلى البيعـة،         : ورجال من المهاجرين فقـال    

ه فخرج عليه الزبير مصلِتاً بالسيف فعثر فـسقط الـسيف مـن يـده فوثبـوا عليـ                  

.١٥، ص١ج: الإمامة والسياسية) ١(
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.)١(فأخذوه

.هذه الصورة تعطينا تصوراً عن موقف الزبير إبان بيعة أبي بكر

ويبقى الزبير معارضاً ملتزماً جانب الرفض لخلافة أبي بكر، إلاّ أنّ ذلـك             
لا يكون بالضرورة موقفاً مناصراً للإمام علي عليـه الـسلام، حيـث لم توقفنـا          

در ما كان معارضـاً معانـداً،   النصوص التاريخية على مواقف النصرة للإمام بق 
لا يرى أهليةً لشيخي تيم وعدي أن يتقدما على ابن صفية الـذي عـرف بأنـه            
ابن عمة رسول االله صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، فكيـف يتقـدم عليـه هـذان                   
اللذان ليس لهما أهليـة القرابـة مـن رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم،             

هذا ولم يكـن للـزبير إبـان عهـد الـشيخين أيـة             ! ؟فضلاً عن مواصفات الخلافة   
.ميزات اجتماعية، فضلاً عن إلغاء دوره السياسي كذلك

ن يعد متنفّساً لتوجهات الـزبير الاجتماعيـة،   لذا فإنّ عهد عثمان بن عفّا     
وفي أيـام عثمـان اقـتنى    : واقتنى الأموال كما ذكر المسعودي فقال      رفبنى القصو 

اع والدور منهم الزبير بـن العـوام، بـنى داره بالبـصرة     جماعة من الصحابة الضي   
وخلّـف الـزبير   وبلغ مال الزبير بعد وفاته خمسين ألف دينـار،       ... وهي المعروفة 

.)٢(...وأمةألف فرس وألف عبدٍ

ــه أن يمــارس دوره    أي ســيجد الــزبير حينئــذٍ متنفّــسا يــستطيع مــن خلال
يبقـى محبوسـاً سياسـياً، أي لا    الاجتماعي باقتنائه الأموال والقـصور، إلا أنـه    

.٤٤٣، ص٢ج: يخ الطبريتار) ١(
.٣٥٠، ص٢ج: مروج الذهب) ٢(
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يزال ملغى الدور السياسي الذي يطمح أن يصل إليه الزبير بعد إشباعه ماليـاً،    
ــيكون دوره الاجتمــاعي منقوصــاً مــا لم يكملــه بحــضوره الــسياسي في        وس
الأحداث العامة، ولم يجد الـزبير أفـضل مـن فرصـة يـوم الـدار، يـوم محاصـرة          

منضماً بذلك إلى الحركة الثورية التي قررت إيقاف عثمان وتأليب الثوار عليه،    
انتهاكات عثمان الدينية والاجتماعية وحتى السياسية، فرأى الـزبير أنّ منـاورة            

لى الثوار ستعطيه فرصة سياسية ناجحة، يستغلّها من أجـل تثبيـت           إالانضمام  
.موطئ قدم له

قـال  وكان حليفه طلحة كذلك، وكان طلحة شديداً علـى عثمـان حـتى            
اللهم اكفني طلحة بن عبيد االله فإنه حمل علـي هـؤلاء وألّبـهم، واالله               : عثمان

.)١(...إني لأرجو أن يكون منها صفراً، وأن يسفك دمه

كتاب طلحة والزب ـَّ تحريض اـِّسلم على قتل عثمان

بل كان الزبير يعمل على قتـل عثمـان، ولعـلّ في ذلـك أمنيتـه في انحيـاز          
هو ما كشفه الأشتر حين قرأ كتابه وكتـاب طلحـة في التحـريض              الأمر إليه، و  

إنّ الأشـتر قـال لطلحـة والـزبير       : على قتل عثمان، قال ابـن قتيبـة الـدينوري         
بعدما تظاهرا بعدم الرضا عن قتل عثمان، وبعثوا إلى الأشـتر في الكـف عـن                 

باً اتبعثون إلينا وجاءنا رسولكم بكتابكم وهاهو ذا، فأخرج كت        : محاصرته قال 
لـشورى، علـى   بسم االله الرحمن الرحيم، من المهاجرين الأولين وبقيـة ا         : (فيه

.٤١١، ص٣ج: تاريخ الطبري) ١(
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أن تعـالوا إلينـا وتـداركوا خلافـة         : من بمصر من الصحابة والتابعين، أما بعـد       
رسول االله قبل أن يسلبها أهلها، فإنّ كتاب االله قد بدل، وسنة رسول االله قـد             

.غُيرت، وأحكام الخليفتين قد بدلت

سان فننشد االله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول االله والتـابعين بإحـ   
إلاّ أقبل إلينا، وأخذ الحق لنـا وأعطانـاه، فـأقبلوا إلينـا إن كنـتم تؤمنـون بـاالله         
واليوم الآخر، وأقيموا الحق على المنهاج الواضح الذي فـارقتم عليـه نبـيكم،      

.وفارقكم عليه الخلفاء

غُلبنا على حقّنا واستولي على فيئنـا، وحيـل بيننـا وبـين أمرنـا، وكانـت        
  عـضوض، مـن غلـب               الخلافة بعد نبي ة ورحمة، وهي اليـوم ملـكنا خلافة نبو

).على شيء أكله

لما حـضرنا أقبلـتم     : أليس هذا كتابكم إلينا؟ فبكى طلحة، فقال الأشتر       
.)١(...تعصرون أعينكم، واالله لا نفارقه حتى نقتله

فكان الزبير ممن يحثّ الناس على قتل عثمان، بل خاذلاً له مؤلّباً عليـه،          
.المدينة حتى لا يشهد قتله ويطالب بنصرتهخارجاً عن

ــة قبــل أن يقتــل  : قــال ابــن الأثــير في كاملــه  إنّ الــزبير خــرج مــن المدين
.أي أيام حصاره في الدار)٢(...عثمان

وهكذا حصل الزبير علـى مكـسبه الـسياسي بعـد قتـل عثمـان، وتحـول               

.٣٤، ص١ج: الإمامة والسياسة) ١(
.٨٧، ص٣ج: الكامل في التاريخ) ٢(
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سنحت به بعد أن الأمر إلى علي عليه السلام ظناً منه أنّ الفرص السياسية قد
قاد معارضته السياسية ضد نظام نقم عليه المسلمون، وحسِب أن سـيكون لـه      

.موطئ قدم في العهد الجديد حينئذ

إنه قد نالتنا بعد : وأتى علياً طلحة والزبير فقالا: قال اليعقوبي في تاريخه 
قامة أنتما شريكاي في القوة والاست: رسول االله جفوة فأشركنا في أمرك، فقال

.)١(وعوناي على العجز والأود

ــاً عليــه الــسلام لم يــشركهما في الأمــر، فــسارا إلى    ومعــنى ذلــك أنّ علي
بدم عثمان ومعهما عائشة وهـم مـن خـلال ذلـك يطمحـون             نالبصرة يطالبنا 

للوصول إلى مآرم السياسية، فكانت وقعة الجمل التي ذهب ضـحيتها آلاف            
فاشلة، ولعبة لم يحكما ا في مغامرة سياسية المسلمين ولقي طلحة والزبير حتفهم 

.ولا يحيق المكر السيئ إلاّ بأهلهأمرها بعد، فقُتلا على يد من خرجا معهم، 

تقليدية عداء ومنافساتٌ سياسية محمومة... آل الزب

وضعت الحرب أوزارها بعد هزيمة حلفاء الجمل عائشة وطلحة والـزبير،           
رحالها، ورواد ه بعد، والمنافسات السياسية لم تحط إلاّ أنّ العداء لآل علي لم ينت

مدرسة الجمل قد بدأ نشاطهم تواً، فهذا عبد االله بن الزبير يتربص الأحـداث،            
ويتحين الفرص، ولم يكن في همّه إلاّ الحـصول علـى مبـادرات المناصـب الـتي                  

.ستتركها أحداث ما بعد يزيد

.٧٧، ص٢ج: تاريخ اليعقوبي) ١(
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ة معاوية بن يزيد، الذي أعلن      فبنو مروان احتلبوا تقلّبات ما تركته خطب      
عن عـدم أهليتـه للخلافـة مـع وجـود الـشرعية الإلهيـة المتمثّلـة بالإمـام زيـن                     
العابدين عليه السلام، فتركها منصرفاً إلى حيث اختار له بنو أبيـه مـن المـوت           

.قبل أن تكون تلك سنة يشيع أمرها فيخرج الملك من أيديهم

له فيهـا مـن بـني مـروان وآل الـزبير،      ويتسابق على الخلافة من لا خلاق  
فيغلب بنو مروان على آل الزبير الذين حـصلوا علـى مكـة مقـراً لهـم ومكّنـوا            

.عبد االله بن الزبير من أمرهم

عرف آل الزبير بعدائهم لبني هاشم، وقد مثّل ذلـك بأبـشع صـوره عبـد           
.االله بن الزبير

هاشم تحاملاً شـديداً،     وتحامل عبد االله بن الزبير على بني      : قال اليعقوبي 
وأظهر لهم العداوة والبغضاء حتى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة علـى محمـد في    

إنّ لـه أهيـل سـوء    : لِم تركـت الـصلاة علـى الـنبي؟ فقـال       : خطبته، فقيل له  
.يشرئبون لذكره، ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به

اس وأربعـة وعـشرين     بن الحنفية وعبد االله بن عبـ      اوأخذ ابن الزبير محمد     
فحبسهم في حجـرة زمـزم، وحلـف        رجلاً من بني هاشم ليبايعوا له فامتنعوا،        

.)١(...باالله الذي لا إله إلا هو ليبايعن أو ليحرقنهم بالنار

حدث المسعودي أنّ عبد االله بن الـزبير تجـاوز في عدائـه لآل علـي عليـه          
خطـب ابـن   : خطبه، قـال السلام حتى إنه كان ينال من علي عليه السلام في       

.١٧٨، ص٢ج: تاريخ اليعقوبي) ١(
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.)١(الزبير فنال من علي

ته رعلى أنّ عبد االله بن الزبير يفضح دخيلته في عدائه لبني هاشم في محاو      
مع ابن عباس، فقد ذكر المسعودي عن سعيد بن جبير أنّ عبد االله بـن عبـاس              

أنت الذي تؤنبني وتبخلني؟ قال ابن      : دخل على ابن الزبير، فقال له ابن الزبير       
لـيس  : نعم، سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقـول                 : اسعب

إنـي لأكـتم بغـضكم أهـل هـذا          : المسلم يشبع ويجوع جاره، فقال ابـن الـزبير        
.)٢(...البيت منذ أربعين سنة

فضلاً عما كان يتظاهر بـه مـن الزهـد والعبـادة دجـلاً ومـراءً في كـسب                 
وأظهر ابن الزبير الزهـد   : ديقال المسعو ... قلوب الناس والحرص على الملك    

إنما بطني شبر فما عسى أن : في الدنيا والعبادة مع الحرص على الخلافة، وقال
ه لـبني  تيسع ذلك من الدنيا، وأنا العائذ بالبيت والمستجير بالرب، وكثرت أذيــ     

ح٣(...بالدنيا على سائر الناسهِهاشم مع ش(.

بد االله، فما ظنك بغيره؟ وماذا هذا حال آل الزبير، وهذه سيرة شيخهم ع
!عسى أن يكون مصعب بن الزبير في عدائه لبني هاشم ومخالفته لهم؟

.٨٩، ص٣ج: مروج الذهب) ١(
الخبر الـصحيح عـن جـابر بـن عبـد االله الأنـصاري، وأبي ذر،          المصدر السابق؛ وأنت جد عليم بـ      ) ٢(

ما كنا نعرف المنـافقين إلا بتكذيبـهم االله ورسـوله، والتخلـف            : وابن عباس، أم كانوا يقولون    
بغـض  «: عن الصلوات، والبغض لعلي بن أبي طالب؛ بل إنه صلى االله عليه وآلـه وسـلم قـال             

؛ ١١٣١٢، ح١١٨، ص١١ج: المعجـم الكـبير   ؛ أخرجـه الطـبراني في     »هاشم والأنصار كفر  بني  
.ث الباب في الصحاح والمسانيد المعتمدة كثيرة، فراجعها في مظانهاوأحادي

.٨٧، ص٣ج: مروج الذهب) ٣(
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مصعب بن الزب يُؤي قتلة الحس عليه السلام

مثّل مصعب بن الـزبير نموذجـاً سـيئاً في الانتـهاكات المرتكبـة بحـق أهـل                  
ل بلـغ عـن   البيت عليهم السلام، فهو لم يكتف بملاحقة شـيعتهم فحـسب، بـ     

عدائه انضمام قتلة أهـل البيـت علـيهم الـسلام إليـه؛ ليـشكّلوا قـادة جيـشه،               
.ورؤوس أنصاره

ومصادر التاريخ تحدثنا أنّ مصعب بن الزبير استقطب قتلة الحسين عليـه            
السلام وأهل بيته، وجعلهم قـادة جيـشه؛ لإحبـاط محـاولات المختـار بـن أبي                 

.تلة الحسين وأهل بيته عليهم السلامالثقفي، الذي تصدى لملاحقة قةعبيد

فإنّ المختار لمّا بعث غلاماً له في طلب شمر بن ذي الجـوش، لحـق الغـلام      
ن بشمر، وكان قد خرج من الكوفة في جمع من أصـحابه، ثم كـان مـا كـان مـ          

قتل شمر غلام المختار، ونزوله قرية الكلتانية، ومنها بعث بكتاب إلى مـصعب             
للأمير المصعب بن الزبير من شمـر بـن ذي   : حاق به عنوانه  بن الزبير يعلمه الالت   

.الجوشن

ــى      ــر عل ــزبير، إذ عث ــابن ال ــين بالالتحــاق ب ــل اللع لكــن إرادة االله لم تمه
.)١(الكتاب، وعرف مكان شمر فحوصر، وجرت معركة قُتل فيها شمر

وكان سراقة بن مرداس البارقي قد أسـره المختـار، فلمـا أحـس القتـل،           
ما كنت في أيماني هذه حلفت لهم ــ يعـني  : ة للنجاة، فنجا ا، وقالعمل حيل 

المختار وأصحابه ــ ا قط أشد اجتهاداً ولا مبالغـة في الكـذب منـي في إيمـاني                

.٥٢، ص٦ج: تاريخ الطبري) ١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٠٨

.هذه التي حلفت لهم ا أني قد رأيت الملائكة تقاتل معهم

فخلّوا سبيله، فهرب، فلحق بعبد الرحمن بـن مخنـف عنـد المـصعب بـن       
.)١(الزبير بالبصرة

وبحث ــ أي المختار ــ عـن مـرة بـن منقـذ بـن عبـد                 : وقال ابن خلدون  
... القيس قاتل علي بن الحسين، فدافع عن نفسه، ونجا إلى مصعب بن الـزبير           
... وطلب سـنان بـن أنـس الـذي كـان يـدعي قتـل الحـسين، فلحـق بالبـصرة              

لقادسـية، فهـرب إلى   وأرسل في طلب محمد بن الأشعث وهـو في قريتـه عنـد ا    
مصعب، وهدم المختار داره، وطلب آخرين كذلك من المتهمين بأمر الحـسين،          

.)٢(فلحقوا بمصعب، وهدم دورهم

عبد االله : وطلب ــ يعني المختار ــ رجلاً من خثعم يقال له: قال الطبري
رميت فيهم باثني عشر سهماً ضيعة ــ ففاتـه       : ن عروة الخثعمي ــ كان يقول     با

.)٣(ق بمصعب، فهدم دارهولح

ي لآل علي وشيعته... مصعب بن الزبتركة العداء الزب

فكان جملة من أدركه الإحـصاء ممـن قتلـه مـصعب مـع             : قال المسعودي 
المختار سـبعة آلاف رجـل، كـلّ هـؤلاء طـالبون بـدم الحـسين وقتلـة أعدائـه،                 

بالكوفــة فقتلــهم مــصعب وسمــاهم الخــشبية، وتتبــع مــصعب الــشيعة بالقتــل   

.٥٥، ص٦ج: تاريخ الطبري) ١(
.٢٤٤ــ ٢٤٣، ص٤ج: ؛ الكامل في التاريخ٣٤، ص٣ج: تاريخ ابن خلدون) ٢(
.٢٤٤، ص٤ج: ؛ الكامل في التاريخ٦٥، ص٦ج: تاريخ الطبري) ٣(
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: وأتى بحرم المختار فـدعاهن إلى الـبراءة منـه ففعلـن إلاّ حـرمتين لـه                وغيرها،  
ــة النعمــان بــن بــشير     ــة ابن ــن جنــدب الفــزاري، والثاني إحــداهما بنــت سمــرة ب

كـان صـائم ـاره    ! كيف نتبرأ من رجـل يقـول ربـي االله؟      : الأنصاري، وقالتا 
ة ابـن بنـت رسـول االله صـلى     قائم ليله، قد بذل دمه الله ولرسوله في طلب قتل      

.وشيعته، فأمكنه االله منهم حتى شفى النفوساالله عليه وآله وسلم وأهله 

إن همـا  : فكتب مصعب إلى أخيه عبد االله بخبرهما وما قالتاه فكتـب إليـه     
رجعتــا عمــا همــا عليــه وتبرأتــا منــه وإلاّ فاقتلــهما، فعرضــهما مــصعب علــى  

     لو دعـوتني إلى الكفـر   : أت منه وقالتالسيف، فرجعت بنت سمرة ولعنته وتبر
مع الـسيف لكفـرت، أشـهد أنّ المختـار كـافر، وأبـت ابنـة النعمـان بـن بـشير               

ا موتة ثمّ الجنة والقدوم على الرسول       هشهادة أرزقها فأتركها؟ كلاّ إن    : وقالت
وأهل بيته، واالله لا يكون، آتي مع ابن هند فأتبعه وأترك ابن أبي طالب؟ اللهم 

لنبيك وابن بنته وأهل بيته وشـيعته، ثمّ قـدمها فقتلـت صـبراً، ففـي               اشهد أني 
:ذلك يقول الشاعر
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، الحادثـة بإضـافات   ١٨٢، ص٢ج: ؛ وروى اليعقـوبي في تاريخـه  ١١٣، ص ٣ج: مروج الذهب ) ١(
: أخر، ونسب الأبيات إلى عمر بن ابي ربيعة، ومثلـه ابـن عبـد ربـه الأندلـسي في العقـد الفريـد          

ار ابن أبي عبيد، مع اختلاف في ألفاظ البيـتين  ، في ذكر دولة بني مروان، خبر المخت      ١٥٥، ص ٥ج
.الأولين
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ي قتلـة الحـسين عليـه    الـزبير بـصورته البـشعة، يـؤ    عب بـن هذا هـو مـص   
ألويتـه، فـضلاً عمـا فعلـه        وحملـة السلام ويسالمهم، ويعدهم من قـادة جيـشه         

بشيعته وأنصاره والآخذين بثأره، مما يكـشف عـن مـدى مـا يحملـه مـن حقـدٍ           
وعداء لأهل هذا البيت الطاهر، واختلاف شديد بينه وبينهم، بل الفجوة بين             

متغـايرتين، الأطروحــة الزبيريـة الــتي تـدين بالعــداء لأهـل البيــت،     أطـروحتين  
ودفعهم عن مقامهم، بل محاولة تصفيتهم، وبين توجهات الأطروحـة العلويـة     

.المعروفة

فأين التقارب إذن؟

وإذا كان هذا حال مصعب بن الـزبير ومواقفـه مـن أهـل البيـت علـيهم               
لـذين لا يزالـون يحتفظـون    السلام، فمتى يتـاح لـه التقـارب مـع بـني هاشـم، ا        

بمواقف التنكيل والتشريد الـتي ارتكبـها عبـد االله بـن الـزبير، وقـد عـزم علـى                    
.إحراقهم وإفنائهم

ومصعب بن الزبير هو إحدى الصنائع الزبيرية التي ما فتأت تعمـل علـى             
إنجاح الأطروحة الزبيرية بالتنكيل والتقتيل لأهل البيت وأشياعهم، فهل يمكننا 

لمقدمات التاريخية من اسـتعراض حـال آل الـزبير، أن يجـد علـي بـن       بعد هذه ا 
سـكينة  ) آمنـة (الحسين عليهما السلام مبرراً لزواج مصعب بن الزبير من أختـه             

!بنت الحسين؟
بأنّ الزواج ــ خصوصاً في ذلـك الوقـت ـــ    : وإذا اعترض أحدهم قائلاً  

تعدو عن اقترانٍ بـين  لا علاقة له بالمواقف الشخصية، وأنّ مسألة المصاهرة لا      
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زوجين، لا يمثّلان كلّ منهما توجهاً سياسياً أو فكرياً يناقض أو يوافق الطرف    
.الآخر

فإنّ ذلك المقول غير دقيق؛ إذ بالعكس فقد كان الزواج ـــ خـصوصاً في            
ذلك الوقت ــ يمثّل حالات تقارب سياسي، واستقطاب اجتماعي، يحصل من 

هاره أو محاولـة منـه لتـأمين جانبـهم وتخفيـف           خلاله الشخص على تأييـد أصـ      
.احتمال الوقيعة به، وهذا دأب ذي الشأن منهم

وما زواج النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم مـن تـشكيلات متعـددة إلاّ              
الــسائدة لـدى اتمــع القبلـي، الــذي يعـيش تحــت وطــأة    صـورة لهــذه الحالـة   

.تذاكالتعصبات القبلية، والأعراف العربية الملتزمة وق

فقد كان صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم يـستقطب في مـصاهراته المتعـددة               
.بيوتات لها خطرها في التيارات السياسية المتربصة بالدين الحنيف

إذن ففي خضم أحداث التنافس الزبيري لبني هاشم وعدائهم إياهم، بل 
زواج وفي هذه الأحـداث الـسياسية الهائجـة المتـوترة، لا يمكننـا قبـول حكايـة            

بنت الحسين عليهما السلام، فإنّ ذلك محاولـة  ) آمنة(مصعب بن الزبير لسكينة     
قصصية يراد من وضعها وافتعالها إلغاء ما عرف من تقليدية العداء الزبيري ـــ              
العلوي، وإظهار التوافق بين البيتين، ومحاولة إسباغ الـشرعية علـى حركـة آل      

.الزبير، هذا من جهة

اولة إضفاء الشبه بين تصرفات عائشة بنـت طلحـة        ومن جهة أخرى، مح   
زوجة مصعب بن الزبير المعروفة بلهوها وترفها، وبين السيدة آمنة بنت الحسين      
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عليهما السلام المعروفة بورعها وتقواها، ومحاولة سلخ صفة التقوى هذه عن            
السيدة آمنة، والتعامل معهـا علـى أسـاس مـا يــعامل بـه مـع نـساء الـزبيريين                     
والأمويين، والتقليل من شأن مسحة الاحتشام والتعفّف على نساء أهـل هـذا     
البيت الطاهر، وخلط ما يقع لنساء الزبيريين والأمويين من انتـهاكات شـرعية             

.ومخالفات عرفية ورميها على أهل البيت عليهم السلام

محاولات زبية للطعن على أهل البيت عليهم السلام

ن أكذوبة زواج مصعب بن الزبير من الـسيدة آمنـة           ولم يكتفِ آل الزبير م    
عليها السلام، بل آمعنـوا في الانتقـاص مـن مكانـة أئمـة أهـل البيـت علـيهم               

:السلام، والازدراء م، ورفع شأن مخالفيهم كما في الرواية الزبيرية التالية

أنّ علـي   : وحدثني مصعب بن عثمـان    : قال مصعب : روى الإصفهاني 
.)١(ا حملها إليه فأعطاه أربعين ألف دينارابن الحسين أخاه

هكذا يصور الزبيريون ما يحلو لهم من انتقاص قدر أهـل البيـت علـيهم                
السلام، وحاجتهم إلى آل الزبير، فيستعطون أرزاقهم ويتقربون لهم للحـصول        
على أعطيام، وقد تنكّـر الـراوي إلى حقـائق تاريخيـة تظهـر شـأن علـي بـن                  

لام وقدره حتى عند أعدائه، وهو عليه السلام كان يعـيش           الحسين عليهما الس  
بعد واقعة الطف في أخطر ظرفٍ سياسـي يتـربص بتحركاتـه، ومـع هـذا فقـد            

.هيمن عليه السلام على قلوب أعدائه، فضلاً عن شيعته ومريديه

.١٥٩، ص١٦ج: الأغاني) ١(
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فقد كانت وقعة الحرة في المدينـة شـاهداً علـى تعظـيم علـي بـن الحـسين              
ين أعدائه فضلاً عن أتباعه، وكان مسرف بن عقبة حـين     عليهما السلام في أع   

دخل المدينة لم يتعرض لعلي بن الحسين عليهمـا الـسلام، بـل قـال حـين رأى                 
.إنّ أمير المؤمنين أوصاني بك خيراً: عليه السلاممالإما

وروى ابن سعد في الطبقات أنّ مروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان 
.)١(نهسين عليهما السلام ويجلاّي بن الحكانا يحبان عل

لا يعني الاعتقاد، بقدر ما يعني رضـوخهما لواقـع   الإجلال على أنّ هذا   
الأمر مما كان عليـه الإمـام عليـه الـسلام، مـن الهيمنـة علـى قلـوب المـسلمين                
وتعظيمهم له، وكانت له سيرته المعروفة في البِر والعطـاء، وكـان موفـور المـال        

.غير محتاج إلى أحد

فقد روى ابن الجوزي أنّ علي بن الحـسين عليهمـا الـسلام دخـل علـى                 
ما شـأنك؟   : محمد بن أسامة بن زيد في مرضه فجعل محمد يبكي، فقال علي           

فهـو  : خمـسة عـشر ألـف دينـار، قـال         : كم هو؟ قـال   : علي دين، قال  : قال
علي.

لام، وما رواه أيضاً من أنّ رجلاً كان يتعرض لعلي بن الحسين عليه الس       
فأمر له الإمام بألف درهم وألقى عليه خميصة كانت عليه، فكان الرجـل بعـد    

.)٢(أشهد أنك من أولاد الرسول: ذلك يقول

.٤٢١، ص٣ج: الطبقات الكبرى لابن سعد) ١(
.٣٩٣، ص١ج: صفة الصفوة) ٢(
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إلى غير ذلك من كـرائم صـفاته وجليـل عطايـاه، فهـل كـان بعـد ذلـك           
ــه ألــف ألــف     ــزبير ليحمــل أختــه إلى مــصعبهم فيعطي ــا آل ال يحتــاج إلى عطاي

بير بالعطـاء؟ إذ لم يـر منـهم سـوى الـشح والـضيق        ومتى عرف آل الز   ! درهم؟
على الرعية، حتى ضج الناس من بخل آل الزبير، فقال قائلهم وهو أبو وجـزة        

:مولى الزبير
   

  )١( 

:قال الضحاك بن فيروز الديلميو
   

   

  )٢( 

صـاً علـى الملـك دون    وعمرو هذا هو أخو عبد االله بـن الـزبير، قتلـه حر       
.تحرجٍ في سفك دماء حتى إخوته ومقربيه

فروايات آل الزبير في الطعن على أئمة آل البيت علـيهم الـسلام، ورفـع      
مترلة ذويهم، وتكذّم وقائع التـاريخ، وتناقـضها شـواهد أخـر أعرضـنا عـن         

.ذكرها

بعد استعراضنا لمقـدمات تاريخيـة مهمـة تـشير إلى مواقـف آل          : والنتيجة

.٨٨، ص٣ج: مروج الذهب) ١(
.المصدر السابق) ٢(
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الزبير من أهل البيت علـيهم الـسلام، وعـدائهم لهـم، وعـدم تـوافقهم، فـإنّ                  
حكاية زواج مصعب بن الزبير من السيدة آمنـة بنـت الحـسين عليهمـا الـسلام                

.تمنعها مقتضيات دينية واجتماعية عدة

أمّا اـِّقتضيات الدينية

فقد عرفنا عداء مـصعب لأهـل البيـت علـيهم الـسلام، وعـدم توافقـه                 
حيث لاحق شيعتهم وقتلهم تبعاً لأخيه عبد االله بن الـزبير، فقـد نكّـل     معهم،

.ببني هاشم وأراد تحريقهم

ــن       ــرافهم ع ــن انح ــشف ع ــسلام يك ــيهم ال ــت عل ــداؤههم لآل البي فع
ولايتهم، ويدلّ على مخالفتهم لما أمر به االله ورسوله من الطاعة لهم والالتـزام          

االله علـيهم ـــ يعـد تخلّفـاً عـن      بنهجهم، وبذلك فأي تخلّفٍ عنهم ــ صـلوات     
عليـه الـسلام   طاعة االله ورسوله، فطاعة االله ورسوله تدور مـدار ولايـة علـي              

.وطاعته، والإيمان مرهون بالتمسك بنهج أهل البيت عليهم السلام

قـال  : أخرج الحاكم في مستدركه عن أبي ذر رضوان االله تعالى عليه قال     
:لمرسول االله صلى االله عليه وآله وس


)١( 

وأخرج بسند صحيح عن أبي عبد االله الجـدلي أنـه دخـل علـى أم سـلمة         

.؛ وصححه الذهبي في التلخيص٤٦١٧، ح١٣١، ص٣ج: المستدرك على الصحيحين) ١(
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زوجــة الــنبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في الموســم مــع جماعــة مــن النــاس 
بـن ربعـي، فأجاـا رجـل جلـف      )١(يا شـبث : ا تقول ليسلّموا عليها، فسمعه  

أيسب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في         : لبيك يا أمتاه، قالت   : جاف
إنا لنقول أشياء   : فعلي بن أبي طالب؟ قال    : قالت! وأنى ذلك : ناديكم؟ قال 

فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم        : نريد عرض الدنيا، قالت   
:يقول

)٢( 

قال النبي صلى االله عليـه  : وأخرج عن أبي ذر رضي االله عنه كذلك قال    
:وآله وسلم

   
)٣( 

رقــة لعلــي وإذا استعرضــنا تــاريخ آل الــزبير، ومــا كــانوا عليــه مــن المفا 
وانحـرافهم عنـه، والنيـل منـه وسـبه، اتــضح لنـا جليـاً مـدى عـدائهم وعــدم          
توافقهم مع آل علي بعد ذلك، علـى أنّ الإمـام زيـن العابـدين عليـه الـسلام          

شبيب، وأحسبه تصحيفاً، فالأوصاف التي وصِـف ـا لا تليـق إلاّ علـى شـبث بـن        : في المصدر ) ١(
.ربعي الرياحي التميمي اليربوعي

، سكت عنه الـذهبي في التلخـيص؛ لأنـه      ٤٦١٦، ح ١٣٠، ص ٣ج: المستدرك على الصحيحين  ) ٢(
أنـه أراد تـصحيحه، لكـن    ؛ ولا يبعد »سب علياً فقد سبنيمن«صحح الحديث الذي قبله، وهو     

.نفسه لم تطاوعه
.صحيح الإسناد: ، قال الحاكم٤٦٢٤، ح١٣٣، ص٣ج: المستدرك على الصحيحين) ٣(
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ــوارد     ــسلام دون م ــه ال ــي علي ــة عل ــزام بولاي ــاق والالت يتحــرى مــواطن الاتف
.الانحراف والضلال

بالإمام زين العابدين عليه السلام هذا هو مقتضى سيرة المؤمنين، فكيف 
ممـا  ! يتصاهر مع بيوت مخالفيه دون مراعاة جانـب الإيمـان والـورع والتقـوى؟     

يكشف لنا عن عدم إمكانية وقوع زواج مصعب من آمنـة حـسب المقتـضيات          
.الدينية التي كان يراعيها الإمام علي بن الحسين عليهما السلام

أمّا اـِّقتضيات الاجتماعية

تي تشمل المقتضيات السياسية كذلك، فالزبيريون طلاّب منـصب         وهي ال 
وإمارة كما هو معروف، وهم المنافسون لخصومهم السياسيين من بني مـروان،   
الذين انكفؤوا في استغلال الفرص السياسية بعد انعزال معاوية بن يزيـد عـن              

وخلـو الـساحة الـسياسية عمـن يـشغل منـصبه، فتـسارع مـروان إلى          السلطة،  
تناص الفرصة السياسية هذه كونه الوريث السياسي للأمويين، فنصب نفسه اق

لرأس نظام أموي مـرواني جديـد، وهـو مـا حـدى بمنافـسيه الـسياسيين علـى                   
استغلال هذه الظروف الـسياسية، فوثـب عبـد االله بـن الـزبير علـى مكـة بعـد            

ارتـه  صراعات دموية عنيفة، مقتطعاً بـذلك مكـة ومـا والاهـا، وضـاماً إلى إم                
البصرة وما حاذاها، حتى طمع في الكوفة، فكانت وقعة مصعب مـع المختـار،        
وما نجم عنها من سفك دماء شيعة علي عليه السلام، وإعلاـا إمـارة زبيريـة                

.بعد ذلك
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             عـدلم يكن هذا الوضع الزبيري قد أراح عبد الملك بن مروان الـذي ي
ير قـد امتـد نفـوذه في أرجـاء          موطّد الحكم الأموي المرواني فعلاً، فـابن الـزب        

البلاد الإسلامية وشاع أمره، وحيل ذلك بين نفوذ بني أميـة المهـدد كيـام                
من آل الزبير، وبين طموحام المستقبلية التي ترنو إلى السيطرة علـى جميـع             
الأنحاء الإسـلامية دون منـافس عـسكري أو معـارض سياسـي لـه سـطوته             

.وآثاره

نافس القوي في حسابات الأمـويين الأولويـة في   وطبيعي أن يكون لهذا الم    
راً مـن  لإمـارة، وقـد رافـق ذلـك تحـسباً حـذ      تصفية، وانتـزاع مـا في يـده مـن ا       

تحركات الإمام علي بـن الحـسين عليهمـا الـسلام الـذي فـرِغَ تـواً مـن واقعـة                    
ــه أ   ــه وآل بيت ــصارع أبي ــد رأى م ــشع  الطــف، وق ــون بأب ــها الأموي ــه ارتكب مام

ن يكون علـي بـن الحـسين عليهمـا الـسلام متربـصاً لآل أميـة                 ، ولابد أ  صورةٍ
متحيناً فرص الثأر والانتقام، فأيـة حركـة مناقـضة لـبني أميـة سـتكون فرصـة                  
علي بن الحسين عليهما السلام بعد ذلك، هكذا كـان ظـن الأمـويين، فكـانوا          
يراقبون مواقف الإمـام عليـه الـسلام مـن الأحـداث الجاريـة، وكـانوا يحبـون                  
التأييد لآل الزبير ــ إن حصل ــ إسباغاً للشرعية على آل الـزبير، لـذا فهـم في                   
وجلٍ من أيـة تحركـات يـنجم عنـها تأييـد علـي بـن الحـسين عليهمـا الـسلام                      
لمنافسيهم الأقوياء، إلاّ أنّ الإمام عليـه الـسلام لم يتوافـق مـع الحركـة الزبيريـة           

الزبير لبني هاشـم عمومـاً، وللإمـام    أبداً، وذلك لما ذكرنا من عداء عبد االله بن 
.خصوصاً، هذا من جهة
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علم الإمام عليه السلام ــ بغـض النظـر عمـا يكنـه     ة أخرىومن جه 
علمه اللدني المقدس ــ من عدم مصير الخلافـة لآل الـزبير، فـإنّ الأحـداث              

حركة آل الزبير، وعـدم رغبـة النـاس          لكانت توحي بفش  السياسية الهائجة   
.فيهم

لإمام عليه السلام لم يجازف في تأييد حركة ابن الزبير التي سـتؤول إلى        وا
السقوط، وما سيتحمل من تبعات ذلك من قبل بني أمية، وهـو عليـه الـسلام         
انعزل عن هذه الأحداث ليترك الأمور تنقـشع وشـيكاً عـن هزيمـة ابـن الـزبير              

ين للنـصرة   وغلبة عبد الملك بـن مـروان، ومـن ثَـم فـإنّ الفـريقين غـير جـدير                  
والمبايعة، وكلاهما طلاّب مناصب وأتباع دنيـا، والـدين لعـق علـى ألـسنتهم،              
فأي توافق سيبديه الإمام زين العابدين عليه السلام مـع آل الـزبير حـتى علـى          
مــستوى المــصاهرة، يعــد توافقــاً سياســياً وتأييــداً شــرعياً في حــسابات النظــام 

لإمكانية التقـارب بـين آل الـزبير وبـين     الأموي القادم، فهل يبقى أدنى احتمال  
الإمام عليه السلام حتى يعمد إلى مصاهرة مصعب بن الزبير المغـامر الـسياسي    

!الترق؟

فالإمام علي بن الحسين عليهما السلام يتجنـب التقـارب الظـاهري مـع         
الزبيريين، خوفاً من عواقب ذلك المزامن لأفول الـنجم الـزبيري وشـيكاً، لـذا               

واج السيدة آمنة من مصعب بن الزبير غير ممكن تبعاً لهـذه الظـروف        فاحتمال ز 
الآنفة، والأبعد من ذلك أن يكون الزواج قد تم دون رغبة الإمام عليه السلام  

.كما سيأتي مناقشة ذلك لاحقاً
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مناقشتان

المناقشة الأولى

:ذكر سبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص ما نصه

.)١(...كينة ــ مصعب بن الزبير قهراًوأول من تزوجها ــ أي س

ع الزواج، وهو إحدى القرائن المؤيدة    ويثبت النص الذي أمامنا عدم وق     
:إلى ما نذهب إليه، وذلك لأمرين

يــستبعد الــنص وجــود أي توافــق بــين بــني هاشــم وبــين  : الأمــر الأول
نّ لألـك   الزبيريين، أي أنّ الفجوة القائمة بين البيتين يؤكـدها هـذا الـنص، وذ             

وقوع الزواج قهراً لا يعني إلاّ عدم التوافق وقبول أحد الطرفين بالآخر، وهـو     
الأمر الذي كنا نؤكّده سابقاً من عدم وجود أي تقارب وتفـاهم بـين البيـتين،              
وبالتالي أية رغبة في التفاهم، بل حالة العداء والكراهية ظاهرة على تـصرفات     

.أحدهما للآخر

نا نتوقّف في مسألة وقوع هذا الزواج القهري، فـإنّ عبـد       نأ: الأمر الثاني 
االله بن الزبير لم يحكم سيطرته على المدينة بعد، حتى يتسنى لأخيه مصعب قهر       
بني هاشم على الزواج من آمنة، فالهاشميون رفضوا البيعـة لعبـد االله بـن الـزبير                 

الهـاشميين  كما مر، وعرفت ما اتخذه عبـد االله مـن إجـراءات مـشددة في إجبـار        
على بيعتـه، وهـددهم بتحـريقهم إن لم ينـصاعوا بعـد ذلـك، ومـع هـذا فلـم                     

.٢٤٩ص: تذكرة الخواص) ١(
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يستطع عبد االله بن الزبير مع سطوته أن يفرض بيعته على الهاشميين، فـإنّ لـبني     
هاشم قوم النابعة من احترام المسلمين لهم، مع ما عانوه من جور حكّـامهم         

النـاس، وعلـي بـن الحـسين عليهمـا       إلاّ أنّ هيبتهم لا تزال تطغى على قلوب         
السلام يمثّل الأنموذج الأمثل في هيمنته على القلوب وحبـه وتكريمـه، وحادثـة     
انفراج الحجيج له لاسـتلام الحجـر بمـرأى مـن هـشام بـن عبـد الملـك إحـدى                   
الشواهد التي تؤكد محبة الناس له، فهو لا يزال يمثّل واقعة الطف بكلّ فصولها   

.الفجيعة

سـر  عليه السلام لم يبتعد عما نزل في ساحة آلـه مـن القتـل والأ        والإمام
ما حصل لأبيه الشهيد عليـه الـسلام ولآل بيتـه     والتنكيل، فهو لا يزال يتذكر    

الدماء، وكان النـاس يـرون مظلوميـة الإمـام الحـسين عليـه            من الذبح وسفك    
عد أذهـان  في ولده علي بن الحسين عليهما السلام، الذي لم يبالسلام شاخصةً 

الأمة عن مجريات ذلك اليوم الرهيب، ومـا فعلـه بنـو أميـة بأهـل هـذا البيـت              
الطاهر، والناس وإن لم يقدموا النصرة لآل البيت عليهم السلام وقتـذاك ومـا      
أظهــروه مــن تخــاذلٍ ونكــوص، فــإنّ المأســاة تعــيش في وجــدام، وفــصولها   

سـاة يعيـشون بـين    أا المتستعيدها ذاكرم، ولا يزال الأشخاص الذين حـضرو   
ــة وأخواــا         ــسيدة آمن ــا الــسلام وال ــسين عليهم ــن الح ــرانيهم، كعلــي ب ظه
الطاهرات، حتى إنّ بني مروان تحاشوا في بادئ الأمر سفك دماء الهاشميين، من         
خطر اازفة في دمائهم بعد واقعة الطف التي تحفظها ذاكرة الأمـة، ومظلوميـة      

ة لديهم، لذا فإنّ عبد الملك بن مروان يبدي أهل البيت عليهم السلام شاخص
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تحفّظه في دماء آل أبي طالب لا عن قناعته في حرمـة دمـائهم، بـل عـن خوفـه            
.على مستقبل دولته الفتية المحاطة بمعارضات سياسية قوية دد كيانه

وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج وهو على : قال اليعقوبي في تاريخه
دماء آل أبي طالـب، فـإني رأيـت آل حـرب لمّـا جمـوا ـا لم                    جنبني: الحجاز
.)١(ينصروا

وهو ما يعكس شعور المسلمين في نظـرم لآل البيـت علـيهم الـسلام،               
فيترجمها عبد الملك بن مروان في كتابه هذا وتحفّظـه علـى دمـاء آل أبي طالـب             

.حتى حين

فمتى يتـاح لمـصعب   هذه مكانة آل البيت عليهم السلام في قلوب الأمة،   
وأمثاله أن يقهروا أهل البيت عليهم السلام على أمرٍ غير راضين به؛ ليتعاملوا  
معهم على أساس القهر والقوة، وإذا كانت حادثة آمنة بنـت الحـسين عليهمـا             
السلام يمكن قبولها، فإنّ ذلك تكذّبه واقعة السيدة فاطمة بنت الحسين عليهمـا    

هـري أن يتزوجهـا   فرحمن بـن الـضحاك بـن قـيس ال    السلام التي حاول عبد الـ     
قهراً، فأبت وشكت أمرها إلى يزيد بن عبد الملك، فَلِنر ما حلّ بعبـد الـرحمن                 

وبي وغيره، وما آل إليه مصيره بمجـرد محاولـة التجـرؤ علـى              قهذا في رواية اليع   
.قهر السيدة فاطمة بنت الحسين عليهما السلام من الزواج منه

وخطـب عبــد الــرحمن فاطمـة بنــت الحـسين بــن علــي،    : قـال اليعقــوبي 
فأرسل إليها رجالاً يحلف باالله لـئن لم تفعلـي ليـضرب أكـبر ولـدها بالـسياط،                

.٢٣٠، ص٢ج: تاريخ اليعقوبي) ١(
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: فكتبت إلى يزيد بن عبد الملك كتاباً، فلما قرأ كتاا سقط عن فراشـه وقـال    
هذا؟ لقد ارتقى ابن الحجام مرتقى صعباً، من يسمِعني ضربه وأنا على فراشي 

فكتب إلى عبد الواحد بن عبد االله بن بشر النضري وكان بالطـائف أن يتـولّى     
المدينة، ويأخذ عبد الـرحمن بـن الـضحاك بـأربعين ألـف دينـار، ويعذّبـه حـتى                 
يسمعه ضربه، ففعل ذلك، فرثي عبد الرحمن وفي عنقـه خرقـة صـوف يـسأل            

.)١(الناس

غـير راضـين بـه، ولا     هذا مصير من حاول أن يقهر أهل البيت على أمرٍ         
يقلّ عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري شـرفاً عـن مـصعب بـن الـزبير           
فهو ابن أبي بحر حليم العرب وسيدها، كما كان يلقّبه معاوية بن أبي سـفيان،             
ومع هذا فلم يتحمل يزيد بن عبد الملك جرأة عبد الرحمن علـى قهـر الـسيدة      

.فاطمة بنت الحسين من الزواج ا

ال وقوع الزواج قهراً من قبل مصعب بن الزبير للـسيدة آمنـة أمـر          مفاحت
.غير مقبول من خلال ما ذكرناه من قرائن

المناقشة الثانية

لمّا قُتل مصعب خرجت سكينة بنت الحسين تريد : روى ابن عبد ربه أنه    
أحـسن االله صـحابتك يـا ابنـة رسـول         : المدينة، فأطاف ا أهل العراق وقالوا     

لا جزاكم االله عني خيراً، ولا أخلف عليكم بخير من أهـل بلـد،      : ، فقالت االله

.٢٤٠، ص٢ج: تاريخ اليعقوبي) ١(
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.)١(قتلتم أبي وجدي وعمي وزوجي، أيتمتموني صغيرة وأرملتموني كبيرة

يشير الخبر إلى مصاحبة سكينة بنت الحسين لمصعب بن الزبير عنـد وروده              
زبير أرسـلوه   الكوفة، والخبر رغم إرساله إلاّ أنّ مؤرخي مقتـل مـصعب بـن الـ              

.إرسال المسلّمات دون مناقشته سنداً ودلالةً

أما سنده

.فقد ذكرنا إرساله فهو ساقط عن الاعتبار

وأما دلالته

فإنه يريد إثبات قضيتين أشغلت الكثير ممن نحى المنحى الـزبيري في كتابـة    
.التاريخ

أما القضية الأولى

ير، وكونه جاء بأهله إلى فهي محاولة تأكيد زواج آمنة من مصعب بن الزب 
.الكوفة فقتل هناك

سـكينة بنـت الحـسين الـتي أوردـا          ) آمنـة (والحق أنّ هؤلاء خلطـوا بـين        
روايات مصعب بن الزبير حتى ارتكـز في أذهـام أنّ سـكينة هـذه الـتي ترافـق               
مصعب في مسيره إلى الكوفة هي بنـت الحـسين عليـه الـسلام، إلاّ أنّ الحـق في           

ة التي رافقت مصعباً في مسيره هي سكينة ابنته وليست زوجتـه،            ذلك أنّ سكين  

.١٥٠، ص٥ج: العقد الفريد) ١(
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.فهي بنت مصعب من زوجته فاطمة بنت عبد االله بن السائب

وكـان لمــصعب مــن الولــد عكاشــة  : قـال ابــن كــثير في البدايــة والنهايــة 
.)١(وأمهم فاطمة بنت عبد االله بن السائب) سكينة(وعيسى الذي قتل معه، و

مصعباً هي ابنته وليـست بنـت الحـسين كمـا اخـتلط      فسكينة التي رافقت    
سكينة بنت الحـسين في أحـداث مـصعب أيـة     ) آمنة(على الرواة الخبر، وليس لـ    

.دخالة

القضية الثانية

محاولة الخبر التأكيـد علـى نظـرة أمويـة مختلقـة، مفادهـا أنّ الـذين قتلـوا                   
ليس لبني أمية   الحسين بن علي عليهما السلام هم شيعة الحسين عليه السلام و          

دخلٌ في ذلك، محاولة منـهم لإبعـاد المـسؤولية عـن الأمـويين، وإلقائهـا علـى                  
عاتق الشيعة الذين راسلوا الحسين عليه السلام وأقنعوه بالمسير إلـيهم، فوثبـوا        

.عليه وقتلوه

               دوا الأمويين عن وصمة عـار مـا ارتكبـوه في حـقذا يحاولون أن يجرو
.يه وآله وسلم، وهي محاولات خاسرة كما ترىسبط الرسول صلى االله عل

ة سـفك دمـاء آل البيـت الأطهـار     يفالشيعة لا يمكن أن يتحملـوا مـسؤول    
علــيهم الــسلام، والكوفــة عرِفــت بولائهــا لهــذا البيــت الطــاهر، فهــم حملــة   
أخبارهم ورواة حديثهم وأجلّة أصحام، ومأساة الطف إحدى نزعـات بـني             

.٣٢٢، ص٨ج: البداية والنهاية) ١(
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أهل هذا البيت عليهم السلام، ولا يمكن للتـاريخ أن    أمية في محاولة استئصال     
يتنكّر ما ارتكبه هؤلاء من سـفك دمـاء الأطهـرين منافـسة لهـم وخـشية علـى               
سلطام، والذين ناصروا بني أمية هم خوارج هذه الأمة وشذاذها من شاميين 

الأمويين، ولا يمكن بعد ذلـك للـشيعة أن يلتقـوا           ومرتزقة يقتاتون على موائد     
أعدائهم التقليديين الأمـويين، ليتحـالفوا معهـم علـى محاربـة أهـل البيـت             مع  

.عليهم السلام وسفك دمائهم

وذا حاول الخبر التأكيد على قضيتي زواج آمنة من مصعب بـن الـزبير،              
ومحاولة إلقاء مسؤولية شـهادة الحـسين بـن علـي عليهمـا الـسلام علـى عـاتق             

.ه حرصاً منهم على الملك والسلطانشيعته، وبراءة الأمويين من عار ما جنو

بنت الحـسين عليهمـا الـسلام    ) آمنة(ع زواج السيدة   وعدم وق : والنتيجة
من مصعب بن الزبير؛ لعدم تماميـة الأخبـار الزبيريـة الـضعيفة الـواردة في هـذا                
الشأن، فضلاً عن قرائن تمنع من وقوع مثل هذا الزواج الذي صورته روايات       

لزبير بن بكّـار ومـصعب الـزبيري وعـروة بـن الـزبير، وقـد          زبيرية فقط، رواها ا   
.عرفت حالهم فلا نعيد

عبد ا بن عثمان بن حزام: ثانياً
سكينة بنت الحـسين عليهمـا      ) آمنة(مة الثانية من أزواج     ئاقوهو ضمن ال  

ها، وذلـك إذا مـا      فالسلام التي روا الأخبـار، وسـنكتفي في رد الروايـة لـضع            
لخــبر همــا الزبيريــان المعروفــان، الــزبير بــن بكّــار وعبــد االله بــن علمنــا أنّ رواة ا
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معصب الزبيري، وتقدم شرح حالهما مـن الـضعف ورد أحاديثهمـا، وكومـا          
يرويان المناكير ويكثران عن الضعفاء، إلى غير ذلـك مـن الطعـون الـتي ذكرهـا                

.أهل الجرح وطعنوا في وثاقتهما، هذا أولاً

عبد االله بن عثمان بن حزام أكّده الزبيريون؛ لكون  أنّ خبر زواج  : وثانياً
أمه رملة بنت الزبير بن العـوام، فخؤولتـه الزبيريـة تـدفع بـالرواة الـزبيريين إلى              
إثباته، محاولةً منهم للحصول على موقف التوافق بـين البيـتين، آل علـي وآل              

ى أحـداث  الزبير، وتصوير حالة من التقارب والتفاهم بينهما، تغطيةً منهم علـ   
الجمل، وما كان من خروج الزبير بن العوام في تلك المعركة الخاسرة على إمام      
زمانه علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنّ آل البيت عليهم السلام لا يزالون 
ينظرون إلى الزبير وآله بعين الرضا والقبول، وهذا ما لا يمكن قبولـه فعـلاً؛ إذ       

ين على إمام زمام، ومواقف عبد االله بن الزبير         لا يزال الزبير وآله من الخارج     
ــه،     ــسلام يــشهد ــا تاريخــه المعــروف بمغامرات ــيهم ال ــة لآل البيــت عل العدائي
ومحاولات التقارب المفتعلة لاسباغ الـشرعية علـى البيـت الـزبيري موهونـة لا            
يمكن قبولها، ولا زال التباعد بين هذين البيتين ظاهراً على مواقـف الفـريقين،    

لا يمكن تحسين صورة الـزبيريين بحـالات الـزواج المتعـددة مـن الـسيدة آمنـة،            ف
وتبقى الفجـوة بـين الأطـروحتين عميقـة لا يمكـن إلغاؤهـا، وفي ضـمن نظـرة             
العداء والخلاف بين آل علي وآل الزبير لا يمكـن أن نتـصور صـحة خـبر زواج               

قوطه عـن   عبد االله بن عثمان من السيدة آمنـة فـضلاً عـن ضـعف سـنده وسـ                 
.الاعتبار
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ومما يثير الشك في صحة هذه الـدعوة، مـا رواه أبـو منـصور البغـدادي،             
أنّ سكينة نشزت على زوجهـا عبـد االله      : عن المدائني، عن مجالد، عن الشعبي     

.)١(ابن عثمان بن حزام فشكتها أمه رملة بنت الزبير بن العوام إلى عبد الملك

النـشوز هـذه، مـع وجـود أخيهـا      ولا ندري مكان عبد الملك من قـضية        
الإمام علي بن الحسين عليهما السلام، الذي بإمكانه حلّ هذه القضية الخاصة    
بأخته آمنة وزوجها، وهي ليست من الأهمية بمكان حتى تلجـأ أم عبـد االله إلى             
رفع أمر ابنها وزوجته إلى عبـد الملـك، وكـان يومئـذٍ خليفـة يقـيم في الـشام،                 

المدينــة، فمــا الـذي دعــا رملــة إلى أن تــشكو كنتــها إلى  ورملـة بنــت الــزبير في 
وهل تقتضي هذه الحادثة الخاصة ــ التي لا علاقة لها بشؤون الخلافـة           ! الخليفة؟

!ــ أن يستمع الخليفة إلى دعاوى نشوز امرأة على زوجها؟

ثمّ إنّ الحادثة معلومة دوافعهـا، وهـي محاولـة تـصوير الـسيدة آمنـة بنـت             
ا الــسلام بارتكــاب مخالفــات الــشريعة، والخــروج عــن طاعــة  الحــسين عليهمــ

الزوجية دون مراعاة الأحكام، وذا سيحصل رواة هذا الخبر إلى تصوير أهل          
البيت عليهم السلام المعروفين بقداستهم وورعهم، إلى أهـل بيـتٍ مـن عامـة             
الناس يرتكبـون مـا يرتكبـه الآخـرون مـن مخالفـة أحكـام الـدين ومحظـورات                   

.ةالشريع

.أما رواة الخبر مثل مجالد والشعبي فليسا بشيء

.١٤٦ص: بلاغات النساء) ١(
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أمّا مجالد

.فقد عده ابن عدي في الضعفاء

في نفـسي   : فمجالـد؟ قـال   : قلت ليحيى بن سعيد   : قال علي بن المديني   
.)١(...منه

دخلـت الكوفـة    : وعن بشر بن آدم، قلت لخالد بـن عبـد االله الواسـطي            
لأنـه كـان طويـل اللحيـة،     : قـال وكتبت عن الكوفيين ولم تكتب عن مجالـد؟      

].وهي كناية عن استخفاف الواسطي بمجالد[

.مجالد بن سعيد، ضعيف: وعن يحيى قال

.مجالد وحجاج لا يحتج بحديثيهما: وفي موضع آخر

مجالد بن سـعيد  : قال السعدي: سمعت ابن حماد يقول: وقال ابن عدي  
.يضعف حديثه

أشعث ــ يعني : سفيان يقولسمعت : وعن عبد الرحمن بن مهدي يقول     
ابن سوار ــ أثبت من مجالد، وكان يحيى يضعف حديث مجالد بن سعيد وكـان                

.ابن مهدي لا يروي عنه

.لا يروى عنه: وعن ابن مهدي

سألت أحمد بن حنبل عن مجالـد،  : وعن ابن أبي عصمة، عن أبي طالب   
.حتمله الناسليس بشيء، يرفع حديثاً منكراً لا يرفعه الناس وقد ا: فقال

.١٦٨، ص٨ج: الكامل في الضعفاء لابن عدي) ١(
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.)١(مجالد بن سعيد، كوفيّ ضعيف: النسائيلوقا

شّعبيأمّا ال

فهو عامر بن شراحيل بن عبد، أبو عمرو الهمـداني، أنمـوذج مـن نمـاذج              
العداء والبغض لعلي وشيعته، فكان لا يروي عـن علـي بـن أبي طالـب عليـه       

ذيب السلام على الرغم من روايته وحفظه، واعترف بـذلك ابـن حجـر في ـ     
لم يسمع الشعبي من علي إلاّ حرفاً   : وقال الدارقطني في العلل   : التهذيب فقال 

.)٢(واحداً ما سمع غيره

وهو يعني رواية الشعبي عن علي رواية واحدة على الرغم مما عـرف بـه               
من حفظه، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أوغل في عدائه لعلي عليه السلام   

لقـد  : سبب في تجنبه مروياته عنه عليـه الـسلام فقـال          بحجة أنّ الشيعة كانوا ال    
.)٣(بغضوا إلينا حديث علي بن أبي طالب

وإذا كان هذا حال الشعبي في عدائه وبغـضه لعلـي عليـه الـسلام، فمـتى       
يتم لنا قبول مروياته خصوصاً ما يتعلّق بأهل البيت عليهم السلام، والروايـة           

مـن مـوارد الخـلاف والـشك في          واضحة الطعن والتوهين لأهل البيت، وهـي      
.صحة الحادثة وعدم وقوعها

.١٧٠ــ ١٦٩، ص٨ج: الكامل في الضعفاء) ١(
.٦٢، ص٤ج: ذيب التهذيب) ٢(
؛ وراجع ما ذكره ابن عبد ربه مـن كـلام الـشعبي في          ٢٢٣، ص ٢ج: العقد الفريد لابن عبد ربه    ) ٣(

. الشيعة، وكوم يهود هذه الأمة
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١٣١...............................................................الأزواجوحديثسكينة:الثانيةالأكذوبة

أما ما رووه عن ولادة السيدة آمنة من عبد االله بن عثمان بن حزام ولداً       
فغير صحيح، فإنّ قُريناً المعروف هو قُرين بن المطلّب بن السائب           )١(اسمه قُرين 

.)٢(بن أبي وداعة وأمه زبيبةا

ثمــان مـن وجــود، ولم تــشر إلى ذلــك  ولـيس لقُــرين بــن عبـد االله بــن ع  
المصادر الرجالية، ولعلّ مقتضيات الواقعة أجبرت رواا إلى اختلاق مثل هذه          

.الشخصية الموهومة

بنت الحسين عليهمـا الـسلام مـن عبـد          ) آمنة(إذن لم يثبت زواج السيدة      
.االله بن عثمان بن حزام لضعفها سنداً، وعدم تماميتها دلالةً

بن عبد العزيز بن مروانالأصبغ: ثالثاً

، أشـارت إليـه روايـات الإصـفهاني وابـن خلّكـان وسـبط ابـن             ممنوهو  
الجوزي، واتفقت على عدم الدخول ا ــ إن صح وقوع ذلك ــ إلاّ خبر ابـن           

.تزوجها: سعد في الطبقات فقال

ولعلّه أشار إلى الأعم من الدخول وعدم الدخول، واتفاقهم على عدم           
.إلى قصده ابن سعد من عدم الدخول كذلكالدخول يشير 

، أنّ سكينة ولدت من هذا الحزامـي بنتـاً، وقبلـها في صـفحة          ١٦١، ص ١٦ج: جاء في الأغاني  و) ١(
، ذكر أبو الفرج أنّ هذه البنت لمصعب بن الزبير، وأما قُرين فهو المسمى بعثمـان ولـد زيـد      ١٥٩

؛ روايـات الواحـدة تلـو الأخـرى     ١٦٣، ص١٦ج: بن عمرو بن عثمان، كما قـال في الأغـاني         ا
.رواية تنقض الأخرى، والكلّ في تناقض وافتمتهافتة، وكل 

.١٢٧، ص٤ج: راجع الطبقات الكبرى لابن سعد) ٢(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٣٢

أنّ الأصـبغ بـن عبـد العزيـز     : والخبر لا يمكن قبوله بقرينة مهمـة، وهـي    
كان والياً لعبد الملك بن مروان في مصر، والسيدة آمنة بنت الحسين إقامتـها في         
المدينة، وهي لم تغادرها أبداً، فكيف تـسنى لهـذا المـرواني زواجهـا؟ بـل كيـف          

العقد ولم يدخل ا؟ وما هي أسباب عدم الدخول؟ومتى وقع 

كلّ هذه الاستفهامات وغيرهـا الـتي نـضعها علـى الخـبر توجـب توهينـه                 
وعدم قبولـه، ممـا يعـني عـدم وقـوع الـزواج، ومـا ذكـر مـن أخبارهـا أكثرهـا                  
مرسلة، وما أسند منها فضعيف؛ لروايته مـن قبـل الـزبير بـن بكـار ومـصعب                  

روايات وقصص سكينة، وقد عرفت حالهمـا، وقـد     الزبيري، من أبطال وضع     
أشرنا في مطاوي البحث إلى أنّ أخبار الزواج هي تشكيلات زبيرية ـــ مروانيـة     

.واضحة القصد ومعلومة الإرادة

وعلى هذا فخبر زواج الأصـبغ بـن عبـد العزيـز مـن الـسيدة آمنـة بنـت            
.الحسين غير تام

راهيم بن عبد الرحمن بن عوفزيد بن عمرو بن عثمان وإب: اًسرابعاً وخام

في قــائمتي أبي الفـرج الإصــفهاني وابـن ســعد، بـل همــا    وهمـا المـشتركان  
:المشتركان في حدثٍ واحد هكذا

فخلــف عليهــا إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن بــن عــوف  : قــال ابــن ســعد
.الزهري

وكانت ولّته نفسها، فتزوجها، فأقامت معه ثلاثة أشـهر، فكتـب هـشام          
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١٣٣...............................................................الأزواجوحديثسكينة:الثانيةالأكذوبة

.)١(...لى واليه بالمدينة أن فرق بينهما ففرق بينهماابن عبد الملك إ

تزوجها زيد بن عمـرو بـن عثمـان بـن عفّـان، فـأمره           :نقال ابن خلكا  
.)٢(...سليمان بن عبد الملك بطلاقها ففعل

:ن أمام تساؤلاتٍ مهمةان النصايضعانا هذ

.سمين في حدثٍ واحداشتراك الا: الأول

ن عبد الملـك وسـليمان بـن عبـد الملـك أن             ما الذي دفع هشام ب    : الثاني
يأمرا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وزيـد بـن عمـرو بـن عثمـان بطـلاق        

سكينة بنت الحسين؟) آمنة(السيدة 

هل كان لهذين الأمويين هشام وسـليمان ولايـة علـى نـساء آل          : الثالث
آل أبي طالب، مع وجود الإمام علي بن الحـسين عليهمـا الـسلام وآل علـي و                

!عقيل، حتى يتولّيا أمر طلاقهن وتسريحهن؟

ذكر الخبر أنّ السيدة آمنة ولّت أمر نفـسها إلى إبـراهيم بـن عبـد                : الرابع
فـأين كـان أوليـاء أمورهـا كأخيهـا الإمـام زيـن        ... الرحمن بن عوف فتزوجها 

العابدين عليها لسلام، أو ابن أخيها الإمام محمـد البـاقر عليـه الـسلام، حـتى                 
أمر نفسها إلى إبراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف الـذي كـان معروفـاً                  تولّي

بخلافه مع أهل البيت عليهم السلام، وتباينه عنهم، كما كان عليـه أبـوه مـن          
!قبل؟

.٣٢٠، ص٦ج: الطبقات الكبرى لابن سعد) ١(
.٣٧٨، ص١ج: وفيات الأعيان) ٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٣٤

هذه التساؤلات نضعها أمام خبري زواج الـسيدة آمنـة مـن إبـراهيم بـن              
لهـذه  نجـد الإجابـة الوافيـة   لعبد الـرحمن، وزيـد بـن عمـرو بـن عثمـان، فهـ              

التساؤلات حتى يتم لنا قبول الخبر أو رفضه؟

ة ن ـأحسب أنّ الإجابة عن ذلك غير وافية، ويبقـى خـبر زواج الـسيدة آم               
اً؛ إذ دمن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن عمرو بن عثمـان مـردو         

لم تكن هناك قرائن على صحة قيام مثل هذين الـزواجين، بـل القـرائن علـى                 
:هذه القرائنخلافهما، ومن

صرح الإصفهاني في خبر خطبة إبراهيم بن عبد الرحمن أنّ سكينة           : أولاً
بن فاطمـة بنـت    اأبلغَ من حمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين          : بعثت إليه 

.)١(رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تخطبها؟ فأمسك عن ذلك

م إبـراهيم علـى   والخبر يشير إلى عدم وجـود كفـاءة بـين الطـرفين، وإقـدا      
ذلك أمر مخالف لما ارتكز في أذهان الناس من عدم كفئه لبني هاشم، ولسكينة         

!بالخصوص فكيف يتم الزواج بعد ذلك؟

أنّ ابن عساكر يروي أنها تزوجـت الحـسن بـن إبـراهيم بـن عبـد                : ثانياً
الرحمن بن عوف من غير ولي، في حين تذكر بقية الأخبار أنّ إبراهيم بـن عبـد       

.ن قد تزوجهاالرحم

سن بـن إبـراهيم بـن    نكحت سكينة بنت الحـسين، الحـ   : قال ابن عساكر  
عبد الرحمن بن عوف بغير ولي، فكتب عبد الملـك إلى هـشام بـن إسماعيـل أن             

.١٦١، ص١٦ج: الأغاني) ١(
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.)١(فرق بينهما

وذا فإنّ الخبر يذكر مرةً أنه تزوجها إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،             
بن إبراهيم بن عبد الـرحمن بـن عـوف، فمـا          وأخرى أنه تزوجها ولده الحسن      

معنى هذا الاضطراب؟

إذن فخبر زواج الـسيدة آمنـة مـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف                     
مضطرب أشد الاضطراب، فمرة أنها تزوجتـه بعـد أن ولّتـه نفـسها، ومـرة لم               

لها، وتارة أنهـا تزوجـت مـن ولـده      ءٍويدخل ا، وأخرى رفضته كونه غير كف      
سن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عـوف، وهـذا الاضـطراب يؤكـد عـدم            الح

.وقوع الحادثة لتناقضاا الواضحة واضطراا البين

عمرو بن عثمـان ثمّ طلاقهـا مـن قبـل     أن خبر زواجها من زيد بن : ثالثاً
سليمان بن عبد الملك أمر يثير السخرية، فهو يصور الـسيدة آمنـة بأنهـا امـرأة                  

مكة تكب أعمالاً لا يقدم عليها إلاّ الأحمق، فما معنى خروجها إلى      خرقاء، تر 
ثمّ عودا إلى المدينة ثمّ خروجها إلى مكـة، وهكـذا لا يقـر لهـا قـرار، حـتى إنّ              

!ذلك أثار حفيظة الخليفة الأموي فأمر العثماني بطلاقها؟

بعد طلاق سكينة من الأصـبغ المـرواني فخلـف عليهـا            : قال الإصفهاني 
اني، وشرطت عليه ألاّ يطلّقها ولا يمنعها شيئاً تريده، وأن يقيمهـا حيـث           العثم

يـا بـن عثمـان    : خلّتها أم منظور، ولا يخالفها في أمر تريده، فكانت تقـول لـه   
ارجع بنا على : ج بنا إلى مكة، فإذا خرج ا فسارت يوماً أو يومين قالترأخ

. ١٥٨ص: تاريخ دمشق لابن عساكر، تراجم النساء) ١(
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مكة، فقال له سـليمان بـن   أخرج بنا على : المدينة، فإذا رجع يومه ذاك قالت     
.)١(اعلم أنك قد شرطت لها شروطاً لم تفِ ا فطلّقها، فطلّقها: عبد الملك

وهذا التصرف الأهوج الـذي صـوره الخـبر لا ينـسجم مـع امـرأةٍ سـوية          
عاقلة، بل هو يحكي عـن تـصرفات امـرأة حمقـاء لا هـم لهـا إلاّ الخـروج مـن                       

جها منها، وهكذا دون طائـل، فكيـف يمكننـا          المدينة، ثمّ عودا إليها، ثمّ خرو     
قبول مثل هذا الهـوس وحكايـات الحمقـى لامـرأةٍ توصـف بأنهـا مـن عقائـل                   

مما يعني أنّ خبر الزواج أمر موضوع يراد منه المس بكرامة هذا البيـت    ! قريش؟
.العلوي الطاهر

ومن القـرائن المهمـة علـى بطـلان الخـبر، أنّ راويـه هـو أشـعب،            : رابعاً
عب هو متروك الحديث ضعيف، يتعاطى الغناء واللهو، ويكذب من أجل     وأش

.إضحاك الآخرين

لا يكتب حديثه، ونقل ابن حجر عنه في لسان الميزان أنـه     : قال الأزدي 
.)٢(أخذت الغناء عن معبد: قال

هذا هو أشعب، فهو ليس راوية ولا يؤخذ عنه، بـل عمـد إلى التـهريج         
الخلفـاء فأضـحكهم دون تحـرجٍ في ارتكـاب مـا           واللهو، وتكسب على موائـد    

يخالف الشريعة من الكذب والتزوير، وهذه إحدى مفترياته متقربـاً بـذلك إلى         
بني أمية، ومحـاولاً تـصوير التقـارب بينـهم وبـين آل علـي عليـه الـسلام ـذه                   

.١٦٣ــ ١٦٢، ص١٦ج: الأغاني) ١(
.٥٠٣، ص١ج: لسان الميزان) ٢(
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المـصاهرة الكاذبــة، ومــن جهـة أخــرى محــاولاً الإسـاءة إلى آل البيــت علــيهم    
.ءً لترعة الأمويين في تزوير الحقائق وانتقاصهم عليهم السلامالسلام إرضا

هذه القرائن تؤكد دون أدنى شك على عدم وقوع الـزواج مـن إبـراهيم             
ابن عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن عمرو بـن عثمـان، فهـي محـض اخـتلاق        

.وتزوير

على أنه يجب التنويه، إلى أنّ المـؤرخين وأصـحاب الأنـساب أكّـدوا أنّ               
د االله بن عمرو بن عثمان بن عفّان، وهـو أخـو زيـد بـن عمـرو، كـان قـد            عب

تزوج بأخت سكينة ــ فاطمة بنت الحسين ــ وكان عبد االله هـذا مواليـاً لأهـل                
.)١(...البيت عليهم السلام حافظاً لعهدهم كما ذكروه

ولعلّهم خلطوا في ذلك فجعلوا زواج سكينة بنت الحـسين مـن زيـد بـن          
، بدل زواج فاطمة بنت الحسين مـن عبـد االله بـن عمـرو بـن                 عمرو بن عثمان  

.عثمان، وهذه إحدى قرائن اضطراب الحادثة

عبد االله بن الحسن السبط: سادساً

وهو المذكور في قائمة واحدة، وهي قائمة أبي الفـرج الإصـفهاني فقـط،              
.أما بقية القوائم فلم تذكره

بـن الحـسن مـن أزواج    ذكـر عبـد االله  فيد أبـو الحـسن الإصـفهاني     اوانفر

إنما خلف عليها بعد زوجها الأول الحسن المثنى ابن الإمام الحـسن الـسبط عليـه الـسلام، مـات             ) ١(
دس لـه الـسم سـليمان بـن عبـد        ) هـ٩٧(سنة على الصحيح مسموماً سنة      ) ٥٣(عنها وهو ابن    

.الملك
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٣٨

السيدة آمنة يفيـدنا قرينـة مهمـة في صـحة الـزواج دون غـيره، فـإنّ ابـا الفـرج            
الإصفهاني في صدد ذكر أزواج السيدة آمنة، وذلك لتوجهاته في متابعة أنساب      

ا تلاحظ عليه من المؤاخذات في ممآل أبي طالب، ونزعته في دراسة الأنساب ــ       
ا يذكر أزواج السيدة آمنة، يأخـذ بنظـر الاعتبـار تعـداد      هذا اال ــ فهو حينم    

.أزواجها بغض النظر عن مدة مكوثه معها وإقامته

أما غير أبي الفـرج الإصـفهاني فـإنهم يأخـذون بالاعتبـار أحـوال أزواج                
سكينة بنـت الحـسين، ومـا صـاحب ذلـك مـن وقـائع وسـيرة وملاحـم            ) آمنة(

داد أزواجها بقـدر مـا يحـاولون ذكـر      وتراجم أزواجها، وليس من اهتمامها تع     
أحوالهم وتراجمهم وما وقع لهـا معهـم، وهـو كمـا عرفـت تأكيـد لترعتـهم في                  
متابعة مغامرات الغزل والتـشبيب، وملاحـم العبـث ومجـالس اللـهو والغنـاء،           
دون الاهتمام في معرفة أنساب المترجم لهم، بقدر اهتمامهم في التفكّه بما وقع             

صهم ومغــامرام، وفي الوقــت نفــسه إمعانــاً في نزعــة لهـؤلاء واســتملاح قص ــ
هؤلاء من اتباع توجهات أسيادهم من زبيريين ومروانيين، وطرح ما يصبو إليه 
هؤلاء من الانتقـاص بمقـام أهـل البيـت الطـاهر علـيهم الـسلام ورمـيهم بمـا                    

.به غيرهم) أصيب(

رخي ويؤيد زواجها مـن عبـد االله بـن الحـسن، مـا ذهـب إليـه أكثـر مـؤ                    
:الفريقين وجعلوه من المسلّمات الثابتة، ومن هؤلاء

.)١()إعلام الورى(ــ أبو علي الطبرسي في ١

.١٢٧ص: إعلام الورى) ١(
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١٣٩...............................................................الأزواجوحديثسكينة:الثانيةالأكذوبة

.)١()ادي في أنساب الطالبيين(ــ أبو الحسن العمري في كتاب ٢

.)٢()أعيان الشيعة(ــ السيد محسن الأمين العاملي في ٣

.)٣()منتهى الآمال(ــ الشيخ عباس القمي في ٤

) سكينة بنـت الحـسين عليهمـا الـسلام    (ــ السيد عبد الرزاق المقرم في    ٥
.)٤()مقتل الحسين عليه السلام(وفي 

.)٥()إسعاف الراغبين(يخ محمد الصبان في شــ ال٦

.)٦()الأغاني(ــ أبو الفرج الإصفهاني في ٧

.)٧()المترادفات(ــ المدائني في ٨

خ، مـن أنّ زوج الـسيدة آمنـة بنـت           هذا هو اتفاق أهـل النـسب والتـاري        
، وهو )بأبي بكر(الأكبر الملقّب ) عبد االله بن الحسن(الحسين عليهما السلام هو 

الذي استشهد في واقعة الطف، أمه رملة، وهـي أم القاسـم بـن الحـسن عليـه               
.السلام

، في باب أولاد الحسن بن علي عليهما السلام؛ وعنه مقتـل         ١٩ص: ينادي في أنساب الطالبي   ) ١(
.٢٦٤ص: الحسين عليه السلام للسيد عبد الرزاق المقرم

.٣٤٣، ص٥ج: أعيان الشيعة) ٢(
.، كما حكاه عن بعض مشجرات الأنساب٦٨٣، ص١ج: منتهى الآمال) ٣(
.٢٦٤ص: ؛ ومقتل الحسين عليه السلام١١٠ص: سكينة بنت الحسين) ٤(
.٢٠٢ص: إسعاف الراغبين على هامش نور الأبصار) ٥(
.١٦٢، وص١٦٠، وص١٥٨، ص١٦ج: الأغاني) ٦(
.٦٤ص: المترادفات) ٧(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٤٠

على أنّ عبد االله بن الحسن هذا هـو غـير عبـد االله بـن الحـسن الأصـغر،        
.غ الحلم، استشهد وله إحدى عشرة سنةالذي لم يبل

: قال السيد المقرم في شهادة عبد االله الأصغر

فنظر عبد االله بن الحسن السبط عليه السلام وله إحدى عشرة سنة          (... 
يـشتد نحـو عمـه، وأرادت زينـب حبـسه       إلى عمه، وقد أحدق به القوم فأقبل        

رب الحـسين فـصاح   فأفلت منها، وجاء إلى عمه وأهـوى بحـر بـن كعـب ليـض              
يابن الخبيثة أتضرب عمـي؟ فـضربه واتقاهـا الغـلام بيـده فأطنـها إلى            : الغلام

ووقع في حجر الحـسين فـضمه      ! يا عماه : الجلد فإذا هي معلّقة، فصاح الغلام     
:إليه وقال


 

.)١()ورمى الغلام حرملة بن كاهل بسهم فذبحه وهو في حجر عمه

أحدهما عبد االله الأكبر الملقّب بـأبي  : فعبد االله بن الحسن اثنان   : والنتيجة
بكر وهو زوج السيدة آمنة بنت الحسين، والثاني هو عبد االله الأصـغر الـذي لم      

.يبلغ الحلم

يدة آمنة لم يعقب، كما أنها لم إذن عبد االله بن الحسن الأكبر هو زوج الس        
تتزوج بعده فبقيت عليها السلام دون زواج حتى ماتت ــ رضوان االله عليها ــ       

في المدينة المنورة، وهذا خلاف ما اختلقه بعضهم مـن تعـدد            ) هـ١١٧(في سنة   

.٢٨٠ص: مقتل الحسين للسيد المقرم) ١(
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١٤١...............................................................الأزواجوحديثسكينة:الثانيةالأكذوبة

.أزواجها عليها السلام

وج بعـد   ولا غرابة في أنّ السيدة أمنة بنت الحسين عليهما الـسلام لم تتـز             
شهادة زوجها عبد االله بن الحسن السبط، فكان هذا ديـدن الـبعض مـن نـساء               
أهل الشرف، والمنسوبات للبيوتات المعروفة وقتذاك، فأمهـا الربـاب لم تتـزوج         
بعد الحسين عليه السلام، ورفضت أن تستجيب لخاطبٍ مـن الخطـاب، وهـذه             

زوجهـا رفـضت خطبـة      نائلة بنت الفرافصة زوجة عثمـان بـن عفّـان لمّـا قتـل               
: معاوية كما ذكر ذلك ابن عبد ربه الأندلـسي، بـل زاد في خبرهـا أنهـا قالـت      

إني رأيت الحُزن يبلى كما يبلى الثوب، وقد خفـت أن يبلـى حـزن عثمـان في           
واالله لا قعـد منـي رجـل مقعـد     : فهـشمت فاهـا وقالـت      )١(قلبي، فدعت بفهر  

.)٢(عثمان أبداً

.عت أنفها مخافة أن يخطبها خاطبنها جدإ: وقال بعضهم

فما حسبك بمن رأت مصارع أهلها مجزرين على أرض كربلاء؟ فالسيدة  
آمنة عليها السلام عاشت مأساة ازرة الدامية التي نالـت أباهـا الحـسين عليـه        
السلام وأخوا، خصوصاً ما حدث لأخيها الرضيع عبد االله، وزوجهـا عبـد             

تها، وما شاهدته من الأسر والـسبي حيـث يـساقون    االله بن الحسن وأبناء عموم 
.هي وأهلها العقائل من بلدٍ إلى بلد

.حجر رقيق تسحق به الأدوية: الفِه، والفِهرة) ١(
: ب بتحقيـق الأبيـاري ورفقائـه   ؛ وفي طبعة دار الكتا    ١٧٤، ص ٣ج: العقد الفريد لابن عبد ربه    ) ٢(

.٢٤٢ص
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٤٢

حزن الفاطميّات

ؤرخـون الحمقـى عـن قـضية لا يمكـن      ومن السذاجة أن يتغافل هؤلاء الم   
إلغاؤهـا عـن الواقــع، وهـي فداحــة الفاجعـة الـتي أصــابت آل البيـت علــيهم       

فصولها كاملة نساء آل علي عليه السلام في كربلاء، وقد حضر المأساة وشاهد  
السلام، وما تركته هـذه الأحـداث في نفوسـهن الطـاهرة مـن الحـزن والبكـاء                  
الدائم على شهداء الواقعة، ومـا عـانين مـن ذلّ الأسـر والـسبي ووقـوفهن في                
مجالس أعدائهن، ومساءلتهن بـشماتةٍ ألغـت معهـا كـلّ معـايير الـشريعة، ومـا             

كرامة أهـل هـذا البيـت علـيهم الـسلام واحتـشامه،       تعارف عند المسلمين من   
فهل يبقى بعد ذلك احتمـال لعاقـل وغيـور أن يقبـل قـصص تعـدد الأزواج،            

ج؟ بغض النظر   يدة آمنة كما صورها هؤلاء السذ     وحياة اللهو التي تمارسها الس    
.الدينية التي عرف ا أهل هذا البيت رجالاً ونساءًعن الموانع 

ل قبـول سـلوك مثـل    يسية التي يعيشها الفـرد منـهم يـستح   فإنّ الحالة النف  
هذه الحياة العبثية، والانتقال بين أحـضان الأزواج، مـن زبيريـين إلى مـروانيين          
وأمويين، ولو كانت أكذوبة تعدد الأزواج قد صورا هذه الأخبار الموضـوعة     

لعرفيـة  أنهم من بني هاشم، أمكن تصديقها لحصول الكفاءة الدينية، ومن ثَم ا      
في هكذا زواج، فما حسبك وهؤلاء الأزاوج مـن أعـداء أهـل البيـت علـيهم                 

السلام؟

:على أنّ الإمام الصادق عليه السلام صور حزن الفاطميات بقوله


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١٤٣...............................................................الأزواجوحديثسكينة:الثانيةالأكذوبة

)١( 

ة عليها السلام حينما وصلت المسجد النبوي في المدينة      بل إنّ السيدة آمن   
يا جداه إليك المشتكى مما جرى علينا، فو االله ما رأيـت أقـسى مـن                 : صاحت

يزيد، ولا رأيت كافراً ولا مشركاً شراً منه ولا أجفى وأغلظ، فلقد كان يقرع       
.)٢(كيف رأيت الضرب يا حسين: ثغر أبي بمخصرته وهو يقول

السيدة آمنة عن لوعتها وتفجعها للمصاب، فكيـف تنـسى   هكذا عبرت  
!بعد ذلك وترتكب حياة تعدد الأزواج؟

والــسيدة الربــاب أمهــا بكــت علــى أبي عبــد االله حــتى جفّــت دموعهــا،  
فأعلمتها بعـض جواريهـا بـأنّ الـسويق يـسيل الدمعـة، فـأمرت أن يـصنع لهـا              

.)٣(السويق لاستدرار الدموع

ين عليه الـسلام يـدعو إلى الحـزن علـى أبي عبـد االله               والإمام زين العابد  
عليه السلام ويتعجب ممن لا يحزن من أجله، ولا يبكي على مأساته، فقال في 

:خطبته حين وصول المدينة بعد أن حمد االله وأثنى عليه قال






.٣٧٦ص: مقتل الحسين للمقرم) ١(
.المصدر السابق) ٢(
.المصدر السابق) ٣(
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٤٤

 



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

 











)١( 

هذه هي وصية الإمام عليه السلام لشيعته بملازمـة الحـزن وتجـدده عنـد             
ذكر سيد الشهداء عليه السلام، وما ينبغي لهـم، فكيـف بحـال أختـه الطـاهرة              

!السيدة آمنة عليها السلام وغيرهن من الفاطميات؟

.٣٧٤ص: مقتل الحسين عليه السلام للمقرم) ١(
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١٤٥...............................................................الأزواجوحديثسكينة:الثانيةالأكذوبة

محاولة تشويه الحقائق إذن

جعهم مـن وقـع المأسـاة،    إذا عرفنا أحزان أهل البيت عليهم السلام وتف 
علمنا أنّ حزم هذا إدانة للأمويين ولمن نحى منحاهم، والحـزن الـدائم الـذي     
رفعه أهل البيت عليهم السلام شـعاراً لمظلوميتـهم، حـاول أعـداؤهم مـسخه       
وتغييره إلى حالاتٍ من التوافـق والانـسجام بينـهم وبـين أعـدائهم، بـل إلغـاء          

إلى قضيةٍ وقتية، شعر ا أهل البيـت علـيهم      أحزام عليهم السلام وإحالتها   
السلام بالانقباض إبان واقعة الطـف، وانتـهى الأمـر بنـسياا وإسـدال سـتار                
العلاقات الطيبة بين أهل البيت عليهم السلام وبـين الأمـويين، وأنّ المـسألة لم       
تكن كما تصورها شيعتهم، بل هي لا تعدو عن منازعةٍ على سـلطانٍ انتـهت       

ة أحـدهما وإعـادة التفــاهم بـين الطـرفين، وجعلــوا دلالـة ذلـك علاقــات       بغلب ـ
سكينة وبين أزواجهـا الـزبيريين والأمـويين، وبـذلك          ) آمنة(الزواج بين السيدة    

شــطبوا علــى كــلّ الأحــداث الــتي مــرت، مــن خــلال تحــسين العلاقــات بــين  
هم السلام الطرفين، إضافة إلى إلغاء طابع المأساة الذي طبع به أهل البيت علي   

.حيام، احتجاجاً على ظالميهم

ةٍ مـن العـيش،   ة آمنة تبدو خـلاف ذلـك، فهـي في سـع    في حين أنّ السيد  
.تمارس حياةً طبيعيةً لا تشوا ذكريات الطف

هذا حال المرأة التي من شأا أن تتـذكّر ابـداً أحزاـا وتـستعيد آلامهـا،                 
بممارسـة الحيـاة الطبيعيـة،    تعيش حياا الطبيعية، فكيف برجـالهم؟ فهـم أولى   

وإقامة العلاقات الطيبة بينهم وبين الأمويين والزبيريين، وما هـذا التباعـد بـين              
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٤٦

.الطرفين إلاّ تخيلات الذين يحاولون تصوير عدم الرضا والتفاهم بين الطرفين

سكينة عليهـا الـسلام إلى إلغـاء        ) آمنة(هكذا سعى وضاع أخبار السيدة      
تي أظهرهــا أهــل البيــت علــيهم الــسلام إدانــةً لأعــدائهم، حــالات الــتظلّم الــ

وكشفاً عن مظلوميتهم النابعـة عـن إبعـادهم علـيهم الـسلام عـن حقـوقهم،                 
ذا ارتكزت أخبار زواج    إواستيلاء أعدائهم على مقامام التي رتبها االله لهم، ف        

الــسيدة ســكينة مــن تــشكيلات أمويــة وزبيريــة، وإظهــار حياــا مظهــر اللــهو  
عبــث، فمــتى يبقــى بحــال لقداســة مظلوميــة أهــل البيــت وسمــو مقــامهم في  وال

الأذهان، إذا ما انفتح القارئ على رؤية جديدة تحـاول تطبيـع العلاقـات بـين                
بيتين لم يتوافقا؟ اختلفا في االله وافترقا في االله، أي لا يزال أهـل البيـت علـيهم        

وضـاع تـصوير العلاقـة    السلام لم يتفقوا مع أطروحة أعدائهم، مهما حـاول ال     
.بين الفريقين إلى حالة طبيعية منسجمة

وحينما تزوّر الحقائق

أن يــرووا روايــات تخــالف العقــل     ينيــصل الأمــر ــؤلاء الوضــاع   
والوجدان، إمعاناً منهم في الطعن بكرامة أهل البيت عليهم السلام والوصول  

.إلى أهدافهم وغايام

حدثنا حماد بن إسحاق، عن     : قال فقد روى الإصفهاني عن أبي الأزهر     
أنّ سكينة كانـت عنـد   : أبيه، عن الهيثم بن عدي، عن صالح بن حسان وغيره 

عمرو بن حكيم بن حـزام، ثمّ تزوجهـا بعـده زيـد بـن عمـرو بـن عثمـان بـن           
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١٤٧...............................................................الأزواجوحديثسكينة:الثانيةالأكذوبة

عفّان، ثمّ تزوجها مصعب بن الزبير، فلما قتل مصعب خطبها إبراهيم بن عبد    
أبلـغَ مـن حمقـك أن تبعـث إلى سـكينة بنـت         : بن عـوف فبعثـت إليـه       نحمالر

بن فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تخطبها؟ فامسك    االحسين  
.عن ذلك

ثمّ تنفّست يوماً بنانة جارية سكينة وتنهدت، حتى كادت أضلاعها      : قال
أحـب أن أرى في الـدار   : قالـت ! مـا لـك ويلـك   : تتحطم، فقالت لها سـكينة    

.العرسجلبة ــ تعني

إذهب إلى إبراهيم بن عبـد الـرحمن        : له تفدعت مولى لها تثق به، فقال     
إنّ الذي كنا ندفعك عنه قد بدا لنا فيه، أنت مـن أخـوال            : له لابن عوف فق  

.رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فاحضر بيتك

فجمع عدة من بني زهرة، وأفناء قريش مـن بـني جمـح وغيرهـم،        : قال
سبعين رجلاً أو ثمانين، ثمّ أرسل إلى علـي بـن الحـسين، والحـسن بـن       نحواً من   

.الحسن وغيرهم من بني هاشم

هذه السفيهة تريـد أن تتـزوج إبـراهيم    : فلما أتاهم الخبر اجتمعوا وقالوا    
لا يخـرجن   : بن عبد الرحمن بن عوف، فتنادى بنو هاشـم واجتمعـوا وقـالوا            ا

اضـربوا  : بقـي إلاّ الكـلام، فقـال    أحد مـنكم إلاّ ومعـه عـصا، فجـاؤوا ومـا           
بالعصى، فاضطربوا هم وبنو زهرة، حتى تشاجوا، فشج بينهم يومئذٍ أكثر من 

في هذا البيت، فدخلوا إليها : أين هذه؟ قالوا: مئة إنسان، ثمّ قالت بنو هاشم
أبلغَ هذا من صنعك؟ ثمّ جاؤوا بكساء فبـسطوه ثمّ حملوهـا، فأخـذوا              : فقالوا
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 ــ يا بنانة أرأيـت  : بزواياه الأربع ــ فالتفتت على بنانة فقالت    : أو قال  بجوانبه 
.)١(أي واالله إلاّ أنها شديدة: في الدار جلبة؟ قالت

.هكذا يروي هؤلاء الأساطير دون وازعٍ من دين، ولا رادعٍ من عقل

الخلاصة

ا أنّ الـسيدة سـكينة بنـت الحـسين عليهمـا الـسلام اسمهـا                ن ـوخلاصة بحث 
وسكينة لقب لُقّبت به، وكلّ ما قيل من شعرٍ في سـكينة فهـي ليـست          ،)آمنة(

سكينة بنت الحسين التي هي آمنة، بـل هنـاك سـكينة بنـت خالـد بـن مـصعب                   
الزبيري، التي كانت معروفة بملاقاا واجتماعها مع عمر بن أبي ربيعة الشاعر، 

االله زوجـة  الذي تغزل ا وشبب بغيرها، أمثـال عائبـة بنـت طلحـة بـن عبيـد               
مصعب بن الزبير، وسعدى بنت عبد الرحمن بن عوف، وبأم البنين بنت عبـد              
العزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد الملك، وغيرهـن مـن النـساء الأمويـات            
والمروانيات، وكانت سيرن مجالسة شعراء عصرهن وقتذاك، ومسامرن لهـم         

و والعبث، وهذا لعمري إحدى     وتحرشهن م، حتى عرفت فيهن ملاحم الله      
الانتقاصات التي وجهتها المعارضة العلوية الشيعية، التي كانت تنظّم بين الحين           
والآخر ضد النظام الأموي، وما ماثلته من حركاتٍ زبيرية وأطروحات مخالفة            
لأهل البيت علـيهم الـسلام، وكانـت هـذه المعارضـة تـستعرض الانتـهاكات                

بها هذه الأنظمة، وما صاحبها من حيـاة عابثـة علـى          الشرعية التي كانت ترتك   

.١٦١، ص١٦ج: الأغاني) ١(
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مستوى نساء هذه التكتلات، التي لا تقيم وزناً للمحاذير الشرعية وهي ترفـع            
إلاّ اًلاّ انتهكتــها، ولا محــذورإشــعار الخلافــة الإســلامية، فهــي لم تبــقِ حرمــة 

.مارسته

لخلافـة الإلهيـة   وبالمقابل تجد أهل البيت عليهم السلام لا يزالون يمثّلون ا    
.حقّاً، بالرغم من إبعادهم عن ممارسة مهامهم، وإقصائهم عن مناصبهم

فالأمة كلّما نظرت إلى هؤلاء وأولئك تجد الفرق واضحاً، فهؤلاء أهـل           
بيــت الــوحي، ومعــدن النبــوة، ومختلــف الملائكــة، وأهــل التقــوى والــورع،   

.وأولئك الأمويون وغيرهم يرتكبون كلّ ما حرم االله

أما قضية تعدد الأزواج، فهي إساءة أخرى لهذا البيت الأقـدس، فـضلاً           
عما حاوله هؤلاء مـن التقريـب بـين آل علـي عليـه الـسلام وبـين أعـدائهم،                    
وإلغاء العداء التقليدي بينـهم وبـين مخـالفيهم، والحـال أنّ أخبـار الـزواج بعـد           

زوجـت مـن    لحـسين ت  مناقشتها لم تصمد عدا ما ذُكر من أنّ السيدة آمنة بنـت ا            
الحسن السبط الذي اسشهد في واقعة الطف، ولم تتزوج بعده حتى           عبد االله بن    

.ماتت رضوان االله عليها من عفيفةِ الطالبيين، وعقيلةِ القرشيين

إنها آمنة بنت الحسين بـن علـي علـيهم الـسلام، وحـسبها بـذلك فخـراً             
ن أرادوا تـشويه تـاريخ أهـل       وشرفاً وعزاً، وأحبط االله محاولات الظـالمين الـذي        

البيت عليهم السلام؛ ليـضيفوا إلى مظلوميـام، مظلوميـة أخـرى، واالله مـن               
ورائهم محيط، وسيعلم الذين ظلمـوا آل محمـدٍ أي منقبـلٍ ينقلبـون، والعاقبـة               

.للمتقين، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٥٠

هل كتاب الأغاني للإصفهاني؟
لٌ مـثير، أن نقـف عنـد كتـاب يعـد مـن أشـهر الكتـب صـيتاً،                 إنه لتساؤ 

.وأقدمها تحقيقاً في مجاله، وأعرفها شيوعاً في عنوانه

فبعـد أن انتـهينا مـن تحقيــق مـا وضـع علـى الــسيدة آمنـة بنـت الحــسين         
عليهما السلام، وبعد أن رددنا سهام التزوير في نحور مفتعليها، كـان     ) سكينة(

.ستنا بل عمل الباحثين الذين ولجوا هذا المضماركتاب الأغاني محور درا

والتـــساؤل هنـــا لمـــاذا كتـــاب الأغـــاني دون غـــيره يتفـــرد بـــذكر هـــذه 
أم ! الموضوعات؟ وهل ثبت الكتاب لمؤلفه، أو ثبتت نسبة الوضع لـصاحبها؟   

هي إحدى المحاولات التي مورست لتشويه الحقائق من قبل الأنظمـة الـسياسية       
   ل على الآخرين مسؤولية هكذا خروقات؟وبمعنى آخـر     الحاكمة آنذاك، ثم تحم

علينا أن نتعمق في بحـث الـشبهة الموضـوعية والبحـث عـن صـحة النـسبة إلى             
م القضية وتضبيبها ومن ثَـم  قيقة أم مفتعلة يراد منها تعتيأصحاا وهل هي ح 

التمويه في الخلط والوضع؟
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منة بنـت الحـسين عليهمـا      إن نسبة ما ذكر في كتاب الأغاني عن السيدة آ         
الـسلام لا ينـسجم مـع توجهـات المؤلّـف وميولـه وذلـك لقـرائن نـستعرضها          

.لاحقاً

أي أننا نشكك في نسبة كتاب الأغاني لأبي الفـرج الإصـفهاني، أو نـسبة          
ــسلام      ــا ال ــسين عليهم ــت الح ــة بن ــصة آمن ــكينة(ق ــت  كإلى ال) س ــاب إن ثب ت

.للإصفهاني

ــال الأول ــشكيك في : الاحتمـ ــرج  التـ ــاني لأبي الفـ ــاب الأغـ نـــسبة كتـ
:الإصفهاني

يعد كتاب الأغاني من أهم الكتب الأدبية التي أرخت للشعر والـشعراء،        
وفي فترة تتصاعد فيها وتيرة التوجهات الأدبية الـتي يمثّلـها المـستوى الرسمـي في       

ه يرشـح ) فريق عمـلٍ  (ميول البلاط الحاكم الأدبية بل العبثية التي يبحثُ عنها          
الخليفة لهذه المهمة، ومحاولة يئة أجـواءٍ عبثيـةٍ يـستراح إليهـا الخليفـة وطاقمـه             

ة الأدبية، والظرافـة الـشعرية مـن توجهـات العامـة      مالخاص، حتى عدت الملح   
آنذاك نتيجة للجو العام الذي يحدثـه الـبلاط، أي أنّ المـستوى الثقـافي للعامـة             

هات الخليفة وميولهسيكون مرتبطاً بقدرٍ ما مع توج.

ومعنى هذا أن يتخذ أهل الصنعةِ في هذا المضمار خطّاً فنياً يسعى لتنميـة             
هذه التوجهات الثقافية، ويعزز من رغبة العام والخاص في سلوكٍ أدبي مـبرمجٍ           

التوجهات الثقافيـة للـبلاط، لـذا فقـد حـاول لفيـف مـن الأدبـاء أن                   عيتفق م 
الأدبية الجديدة، وهـي تـأريخ الـشعر والـشعراء وظرافـة        يروجوا لهذه البضاعة  
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حيام العبثية، ومن ثمّ بثّها في أوساط العامـة وقبولهـا بـشكل يفـرض الواقـع               
الثقافي العام.

فقد سعى عدة منهم إلى تأليف موسوعاتٍ أدبيـة ـــ تاريخيـة تلتـزم هـذا           
هـا علـى الأوسـاط     المنحى الثقافي وتؤرخ لفترات الشعر العـربي وشـعرائه وبيع         

الأدبية العامة للارتزاق بسببها، أو إهدائها إلى الحاكم السياسي آنـذاك لحظـوة              
.القرب إليه ومحاولة التزلّفِ لديه

وعلى هذا الأساس قدمت محاولات أدبيـة في هـذا اـال تحمـل عنوانـاً                
ن موحداً يعرف بالأغاني، لذا فان مـشاريع أدبيـة عـدة تـشترك في هـذا العنـوا                 

:وقد ألّف الكثير من الأدباء كتباً بعنوان الأغاني نذكر منهم) الأغاني(وهو 

.له كتاب الأغاني: إسحاق بن إبراهيم الموصلي: أولاً

.له كتاب الأغاني: أبو الفرج الإصفهاني: ثانياً

له كتاب في معارضة كتاب     : أبو عبد االله هارون بن علي بن يحيى       : ثالثاً
.الإصفهانيالأغاني لأبي الفرج 

أبو عبد االله هارون بن علي بن هارون ــ أحد أحفاده ــ له كتاب      : رابعاً
.مختار في الأغاني

.له عدة كتب في الأغاني: يونس الكاتب: خامساً

غـاني علـى حـروف    لـه كتـاب الأ  : حبيش بـن موسـى الـصيني      : سادساً
.المعجم
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.انيله كتاب الأغ: سندي بن علي وراق في طاق الزبل: سابعاً

، وقد أعرضـنا  )الأغاني(إلى غير ذلك من الموسوعات التي حملت عنوان   
عن الكتب التي ألفت في نفس الموضوع إلاّ أنها لا تحمل عنوان الأغاني، مثل            

الندامى لحمـاد بـن   كتاب أخبار الشعراء لإسحاق بن إبراهيم الموصلي وأخبار        
مـد بـن علـي بـن أميـة أبي        إسحاق وأخبار الطنبوريين ـــ أي الموسـيقيين ـــ لمح          

حشيشة وأخبار الطنبوريين لأحمد بن جعفر المعروف بجحظة إلى غير ذلـك ممـا               
.تكفّل ذكره ابن النديم في الفهرست وأتى على أكثر تلك المصنفات

ومعلوم أنّ لهـؤلاء المـصنفين أهـدافاً عـدة يتوخـون فيهـا ـــ فـضلاً عـن                    
مـع الحـاكم الـسياسي حينـاً أو المعارضـة      الارتزاق ــ تحقيق أغراضهم المرتبطة     

لخطّه السياسي حينـاً آخـر، بـل هنـاك علاقـة مطّـردة مـع مـا يـصنفه الكاتـب                   
.والتزامه العقائدي ــ الديني ليغلب ذلك على كتابه وتوجهاته في التأليف

وإذا أردنا التشكيك في نسبة كتاب الأغاني الشائع لأبي الفرج الإصفهاني 
:ا يعززه ما يليفإنّ تشكيكنا هذ

اشتهر أبو الفرج الإصـفهاني بتـشيعه، وهـو أمـر لا يختلـف عليـه              : أولاً
اثنان، وإن شكك العلامة المحقق الـسيد عبـد الـرزاق المقـرم في نـسبته للتـشيع         

سـكينة بنـت الحـسين      (وعده من رجال الأمويين كما ذكر ذلك في كتابه القيم           
بالتقدير والثناء من قبـل سـيد المحققـين     ــ ودوافع ذلك جديرة   ) عليهما السلام 

المعاصرين والمدافعين عن حياض أهل البيت عليهم السلام، فقد عرف السيد   
علـى أن لا ينـال أهـل    اًالمقرم بولائه كما عرف بتحقيقاته، وكان جـد حريـص   
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،بيت العصمة عليهم السلام الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهـيراً      
ا كانت أو منقصة مهما عزيت وحين رأى سيد المحققين ــ المقرم         أية مثلبة كيفم  

رحمه االله ــ ما أسرف به كتاب الأغاني في التـهم الـتي تنـال الـسيدة آمنـة بنـت             
الحسين عليهما السلام شكّك في تشيع مؤلّفه وعده من الأمويين المـروانيين ـــ             

لالة ـــ وإلاّ مـن غـير        الفرج الإصفهاني مرواني النسب أمـوي الـس        اسيما أنّ أب  
لى أهـل بيـت العـصمة    إعقول أن يرضى الـشيعي مثـل هـذه التـهم المنـسوبة        الم

عليهم السلام وهو بعد ذلك لم يرقب الله فـيهم إلاّ ولا ذمـة، لـذا نفـى الـسيد        
المقرم تـشيع الإصـفهاني، وهـو أمـر معقـول إذا مـا أخـذنا بالاعتبـار حيثيـات                 

.ني ــالقضية على أساس عقائدي ــ دي

ينعـى  )١(إلاّ أنّ تشيع الرجل مما لا شبهة فيه، فهذا كتابه مقاتل الطالبيين  
فيـه فتيــة الهـاشميين ويــشيد بمـصارع أبطــالٍ قـد صــافحوا المـوت انتــصاراً لحــقٍّ      
مغدور، وإرثٍ مغصوب، وهم بعد ذلك صرعى سياساتِ جورٍ وعدوان مـن          

كان أبـو الفـرج الإصـفهاني    قبل محترفي السياسة وطلاّب المناصب دون حقٍّ، و  
يتلمس مواضع الحيطة في سردهِ، ومكامن الحذر في تحليله، متوخياً الدقّة فيمـا             
افاء االله عليه من حسنِ الأسلوب، وقـدةِ التحقيـق فـضلاً عـن ولائـه لأئمتـه                  

: وساداته المعصومين عليهم السلام، لذا فقـد قرضـه صـاحب مقدمتـه بقولـه          
ي السيرةِ قويم المذهب، وأعرض عن ذكـر مـن عـدل            واقتصر على من كان نق    

ا له عدة كتب في أهل البيت عليهم السلام منها ما نزل من القرآن في علي عليـه الـسلام، ومنـه       ) ١(
.كلام السيدة الزهراء عليها السلام في فدك، إلى غير ذلك مما اشتهر ومما لم يشتهر
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عن سنن آبائه، وحاد عن مذاهب أسلافه، وكان مصرعه في سـبيل أطماعـه،       
.)١(من عبثٍ وإفسادوجزاء ما اجترحت يداه 

وهذا ــ لعمري ــ حال من سلك سبيل المعرفة لأئمته الطاهرين علـيهم            
لك يرثي هذه العتـرة بمـا عـن    السلام، واتبع منهج الولاء لمبادئهم، وهو بعد ذ 

له من حسنِ الخاطر، وبديع الأسلوب، في سردٍ فنيٍ رائع يعبر عـن أحاسـيس         
.جياشة تختلج نفس محبٍّ، وتعتلج نفثة مصدور

وهذا النمط من التحقيق، والجهد من التأليف يوجب الثناء لرجلٍ تشيع          
بـين  ه بقـدر مـا هـي شـائعة     لآل االله المطهرين لا يحيد عنـهم، ولم تثبـت زيديتـ         

           نـةٍ يتوجـه فيهـا لمعرفـة الحـقجمهورِ الناس دون أن تستند تلك الـدعوى إلى بي
ويدحض فيها الباطل، وإنما هي قضية يرجى منها تقليل شأن تشيعه وإظهـار            

زيفه عن منهج الحق.

نّ كتاب الأغاني حمله أبو الفرج الإصفهاني إلى سيف الدولة بـن            أ: ثانياً
ن فأعطاه ألف دينار واعتـذر، وكـان الـصاحب بـن عبـاد يستـصحب في                 حمدا

.)٢(سفره ثلاثين حمل كتب للمطالعة فلما وجد الأغاني لم يستصحب سواه

ــرج       ــن أبي الف ــة م ــي محاول ــة ه ــاب إلى ســيف الدول ــل الكت ــنى حم ومع
الإصفهاني لاسترضاء سيف الدولة وإظهار وده وكسب محبتـه ـــ وهـو ديـدن                

يف وقتذاك، إذ يحملون تصانيفهم إلى ملوك زمـام ليحظـوا           أصحاب التصان 

.١٥ــ ١٤ص: من مقدمة السيد أحمد صقر لكتاب مقاتل الطالبيين) ١(
.٣٦٧، ص١١ج: معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمه االله) ٢(
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بــالقرب والمترلــة ــــ ومعلــوم أنّ التــصنيف لابــد أن يــتلائم وتوجهــات الأمــير  
الحمداني سيف الدولة الذي عرِف بتشيعه، وولائه لأهل البيت عليهم السلام       

كـان  وكانت مواقفه في إحياء معـالِم أهـل البيـت علـيهم الـسلام مـشهودة، و                
ــشيعي    ــة الأدب ال ــر في نقل ــراس الحمــداني أث ــةِ مــنلــشاعره أبي ف مــورد التقي

والكتمان، إلى حالة النشر والاعلان، حتى وجـدت الثقافـة الـشيعية يومـذاك              
متنفّـساً علــى صــعيد الممارســة الحـرة بــين أوســاط الأمــة، ومنتــديات الأدب،   

.ومحافل المثقفين

م، فمتى يرضى أن يتعامل مع توجهاتٍ هذا حال أمير الحمدانيين، وأديبه
فكريةٍ تسيء إلى أهل بيت العصمة عليهم السلام، وقد حرص سيف الدولـة             

ع عادية الظلم عن تـاريخهم، وإذا كـان كتـاب        دأن يتصدى لنشر فضائلهم ور    
الأغاني الذي يقدمه أبو الفرج الإصفهاني إلى أمير الحمـدانيين فلابـد أن يكـون     

المعهود بين أيدينا اليوم، بل هو كتاب إما منسوب لأبي الفرج غير هذا الكتاب    
.الإصفهاني أو محرف طالته يد الوضع والتحريف

أضف على ما كان من موقف الصاحب بن عبـاد ذي البـأس الـشديد،               
والرأي السديد في تشيعه ودفاعه عـن أهـل البيـت علـيهم الـسلام، وأشـعاره           

فكيـف يرضـى أن يحمـل كتـاب الأغـاني،      شاهدة علـى ولائـه وتفانيـه لمبدئـه         
.مستغنياً عما سواه، وفيه من الإساءة لأهل البيت عليهم السلام ما لا يخفى

أن نفتـــرض أنّ كتـــاب الأغـــاني هـــو لأبي الفـــرج : الاحتمـــال الثـــاني
الإصفهاني إلاّ أنّ قصة السيدة سكينة بنت الحسين عليهما السلام وأمثالها هـي   
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١٥٧............................................................................ي؟للإصفهانالأغانيكتابهل

ها الطعن بأهل البيـت علـيهم الـسلام وتـشويه تـاريخهم      محاولة تحريف يراد من  
الناصع، وبما أنّ أبي الفرج الإصفهاني مشهور بتشيعه، فـإنّ دس هـذه القـضية     

:في كتابه يراد منها أمران

إقحام هذه القضية في كتاب أدبي ــ تاريخي أرخ لأكثر الشعراء            : أحدهما
وحـسن تقـصيه في مثـل    ووقائعهم وقد عرف صاحب الكتاب بدقة متابعاتـه،       

هذه الأمور حتى نال شهرته وحظه من الاحترام لدى أوساط المؤرخين وأهـل         
التحقيق، فضلاً عما اكتسبه الكتاب مـن الاهتمـام لـدى الأوسـاط الـشعبية،               
وصار مرجعاً أدبياً ــ تاريخياً مـن قبـل العامـة والخاصـة، وإيـراد هـذه القـضية                    

المــؤرخين وتــسالم الجمهــور علــى ضــمن مطــاوي الكتــاب ســتنال استحــسان 
صحتها، وهي محاولة ناجحة ــ إلى حد ما ـــ لاثبـات هـذه القـضية في أذهـان              

.العامة وجعلها من المتسالمات في مرتكزات المؤرخين

يعد الإصفهاني من مؤرخي الشيعة وأدبائهم، ومعلوم أنّ طرح         : ثانيهما
ا تمثّـل هـذه القـضية      لم ـاقيتها طا مثل هذه القضية وتبني توجهاا سيؤكّد مصد      

علـى  نّ الإصفهاني كغيره من الـشيعة يحرصـون   إثتوجهاً عقائدياً مهماً، وحي   
نقل وقائع قضية ترتبط بتأريخ أئمتهم فـإنّ التعامـل مـع مثـل هـذه الأحدوثـة         
سيتم على أساس الواقعية والمصداقية وستؤخذ فيما بعد أخذ المسلّمات، فـإنّ    

ير كــافٍ مــا لم يــتم ضــمان مــصدر تــسويقها، ومنــشأ بثّهــا  تــصوير الــشبهة غــ
وترويجها وليس أفضل من أبي الفرج الإصفهاني مؤرخاً وأديباً في تصدير مثـل          

.هذه الأقاصيص والتخيلات على لسانه والتعامل معها تعامل المسلّمات
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٥٨

لفرج إلاّ أننا نميل إلى نفي كتاب الأغاني المعهود الذي بين أيدينا إلى أبي ا   
الإصفهاني، ولعلّ كتاب الأغاني لأبي الفرج غير هذا المتداول، إذ مـن المحتمـل           
أن يكون الكتاب هذا موضوعاً من قبل دوائر ثقافية حاولت تـسويق شـبهاا           
وتـصدير معتقــداا علــى لــسان مــؤرخٍ شــيعي عــرِف بــشهرته بــين الأوســاط  

لم نعتمد على سابقة خطيرة الأدبية، ونحن لا ننطلق في هذه المقولة من فراغ ما         
حدثت بين أوساط الأدباء والـوراقين الـذين يرتزقـون علـى كتـبٍ ومطـولات         

فين مشهورين لتروج بذلك بضاعتهم، وليتشوق الجميع للحصول لّينسبوا لمؤ
عليها بعد أن تنسب إلى مشهوري المحقّقين وأكابرهم، ومثل ذلـك متعـارف في    

، وكثر إقبال القراء علـى الكتـاب،       الوراقينة  تلك الفترة بعد أن راجت بضاع     
فلم يجد هؤلاء إلاّ أن ينسبوا كتباً إلى غير أصـحاا، وإلى مثـل ذلـك مـا رواه           

.أبو الفرج الإصفهاني نفسه

أخبرني : حدثني أبو الفرج الإصفهاني، قال: قال ابن النديم في الفهرست  
مـا ألّـف   : سحاق يقول سمعت حماد بن إ   : أبو بكر محمد بن خلف وكيع، قال      

.أبي هذا الكتاب قطّ، يعني كتاب الأغاني الكبير، ولا رآه

والدليل على ذلك أنّ أكثر أشعاره المنسوبة، إنما جمعـت لمـا ذكـر معهـا              
من الأخبار وما غني فيها على وقتنا هذا؛ وإنّ أكثر نسبة المغنيين خطأ؛ والذي   

هذا الكتاب؛ وإنما وضعه وراق  ألّفه أبي من دواوين غنائهم يدلّ على بطلان         
كان لأبي بعد وفاته، سوى الرخصة التي هي أول الكتـاب فـإنّ أبي ألّفهـا، إلاّ          

.أنّ أخباره كلّها من روايتنا
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١٥٩............................................................................للإصفهاني؟الأغانيكتابهل

هـذا سمعتـه مـن ابي بكـر وكيـع حكايـةً فحفظتـه،        : وقال لي أبـو الفـرج   
واللفظ يزيد وينقص، وأخبرني جحظة أنه يعرف الـوراق الـذي وضـعه وكـان       

طاق الزبل وكان يورق لإسحاق، واتفـق       سمى سندي بن علي، وحانوته في     ي
.)١(..هو وشريك له على وضعه

وإذا كان شأن وراقٍ يرتزق من وضع كتاب، اسـتطاع أن يـوهم النـاس        
بنسبة كتاب الأغاني لإسحاق بن إبراهيم الموصلي ونجح في دسهِ بـين العامـة،            

ة تحاول إثبات قضية تؤول لصالح سياساا، فما بالك في دوائر سياسية ــ ثقافي    
تبثّهـا علـى   فهل يعز عليها أن تنسب قضية تاريخية ـــ عقائديـة لمؤلّـفٍ شـيعي        

الكتـاب  عنـوان   تـزور فيـه الحقـائق يحمـل نفـس            لسانه، أو تدس كتاباً مختلقـاً     
أو تختلقه من الأساس، فهل يبقى مجالٌ للشك في اخـتلاق           ) بالأغاني(المشهور  

!الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني؟كتاب 

.١٥٨ص: الفهرست لابن النديم) ١(
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١٦٠

ثبت المصادر

على العبادمعرفة حجج االلهــ الإرشاد في١

: ، تحقيق )هـ٤١٣/ت(أبو عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي           
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحيـاء التـراث ـــ قـم المقدسـة، الطبعـة الأولى              

.هـ١٤١٣

في معرفة الصحابةــ أسد الغابة٢

 ــ٦٣٠/ت(الجـزري  يرأبو الحسن علي بن محمد عـز الـدين ابـن الأثـ        : ، تحقيـق )ه
البنا، ومحمد أحمد عاشور، ومحمـود عبـد الوهـاب، دار الـشعب ـــ       محمد إبراهيم   

.م١٩٧٠القاهرة 

لمصطفى وفضائل أهل بيته الطاهرينــ إسعاف الراغبين في سيرة ا٣

، المطبـوع ـامش نـور    )هـ١٢٠٦/ت(ي الصبان المصري أبو العرفان محمد بن عل    
العلميـة، ودار إحيـاء التـراث العـربي ـــ بـيروت،             الأبصار للشبلنجي، دار الكتب   

.بدون تاريخ
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١٦١..................................................................................................المصادرثبت

ــ الإصابة في تمييز الصحابة٤

 ــ٨٥٦/ت: (أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني          ، دار  )ه
بـدون تـاريخ، أفـست علـى الطبعـة الأولى لـسنة       إحياء التراث العربي ــ بـيروت،    

.هـ١٣٢٨

العرب والإسلامــ أعلام النساء في عالمي٥

، مؤسـسة الرسـالة ـــ بـيروت، الطبعـة العاشـرة             )م١٩٨٧/ت(عمر رضا كحالـة     
.م١٩٩١/هـ١٤١٢

ــ إعلام الورى بأعلام الهدى٦

الغفاري، دار علي أكبر : ، تحقيق)٥٤٨/ت(أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي 
.م١٩٧٩/هـ١٣٩٩المعرفة ــ بيروت 

ــ أعيان الشيعة٧

السيد أبو محمد باقر محسن بـن عبـد الكـريم بـن علـي الأمـين العـاملي الـشقرائي               
حـسن الأمـين، دار التعـارف للمطبوعـات ـــ         : ، تحقيـق  )م١٩٥٢هـ،١٣٧١/ت(

.م١٩٨٣/هـ١٤٠٢بيروت 

ــ الأغاني٨

 ــ٣٥٦/ت(فهاني القرشـي الأمـوي   أبو الفرج علي بن الحسين الإصـ    : ، تحقيـق )ه
علـي مهنـا، والأسـتاذ سمـير جـابر، دار الفكـر ـــ بـيروت، الطبعـة            . الأستاذ عبد أ  

.م١٩٨٦/هـ١٤٠٧الأولى 
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٦٢

ــ الأمالي٩

، تصحيح محمـد عبـد     )هـ٣٥٦/ت(أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي        
تب العلمية ــ بيروت، أفست علـى   الجواد الأصمعي بدار الكتب المصرية، دار الك      

طبعة دار الكتب العصرية ـــ القـاهرة، وكتـب في ايـة الكتـاب كـان الفـراغ مـن             
.م١٩٢٦/هـ١٣٤٤تصحيحه في 

ــ الإمامة والسياسة١٠

طـه محمـد   : ، تحقيـق )هـ٢٧٦/ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري     
.م١٩٦٧/هـ١٣٧٨توزيع ــ القاهرة ه للنشر والئالزيني، مؤسسة الحلبي وشركا

ــ بحار الأنوار١١

 ــ١١١١/ت(محمد باقر بن محمـد تقـي الـسي           ، دار إحيـاء التـراث العـربي ـــ        )ه
.م١٩٨٣/هـ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثالثة 

ــ البداية والنهاية١٢

مكتب تحقيق التراث : ، تحقيق)هـ٧٧٤/ت(أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي    
إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التـاريخ العـربي ـــ        في دار   
.م١٩٩٣/هـ١٤١٣بيروت 

ــ بلاغات النساء١٣

، طبعة الشريف الرضي ــ قم، )هـ٢٨٠/ت(أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور   
.بدون تاريخ، أفست على طبعة دار النهضة الحديثة
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١٦٣..................................................................................................المصادرثبت

ــ تاريخ آداب اللغة العربية١٤

، منـشورات دار ومكتبـة الحيـاة ـــ بـيروت، الطبعـة              )م١٩١٤/ت(جرجي زيـدان    
.م١٩٧٨الثانية 

ــ تاريخ ابن خلدون١٥

 ــ٨٠٨/ت(أبو زيد عبد الرحمن بـن محمـد بـن خلـدون الحـضرمي الإشـبيلي                ، )ه
خليل شحادة ومراجعة سهيل زكّار، دار الفكر ــ بيروت، الطبعـة الثانيـة           : تحقيق

.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

)وهو تاريخ الأمم والملوك(لطبري ــ تاريخ ا١٦

الفــضل محمــد أبي: ، تحقيــق)هـــ٣١٠/ت(أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــبري  
.م١٩٦٧/هـ١٣٨٧إبراهيم، دار التراث ــ بيروت، الطبعة الثانية 

تراجم النساء/ تاريخ مدينة دمشق ــ ١٧

: ، تحقيق)هـ٥٧١/ت(أبو القاسم علي بن الحسن ابن عساكر الشافعي الدمشقي 
.م١٩٨١/هـ١٤٠٢سكينة الشهابي، دار الفكر ــ دمشق 

ــ تاريخ اليعقوبي١٨

 ــ٢٩٢بعـد / ت(أحمد بن إسحاق بن جعفـر اليعقـوبي          ، دار صـادر ـــ بـيروت،        )ه
.بدون تاريخ

ــ تذكرة الخواص١٩

أبو المظفر يوسف بن عبد االله شمس الـدين قزأوغلـي سـبط ابـن الجـوزي الحنفـي            
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٦٤

تقديم السيد محمـد صـادق بحـر العلـوم، مكتبـة نينـوى الحديثـة ـــ                  ،)هـ٦٥٤/ت(
.طهران، بدون تاريخ

ــ تراجم أعلام النساء٢٠

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ـــ      ،)هـ١٣٩١/ت(محمد حسين الأعلمي الحائري     
.م١٩٨٧/هـ١٤٠٧بيروت، الطبعة الأولى 

مدينة دمشقيهما السلام من تاريخــ ترجمة الإمام الحسين بن علي عل٢١

، ٩هـــ٥٧١/ت(أبــو القاســم علــي بــن الحــسن ابــن عــساكر الــشافعي الدمــشقي 
محمد باقر المحمودي، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر ــ بيروت، الطبعة          : تحقيق

.م١٩٧٨/هـ١٣٩٨الأولى 

ــ تقريب التهذيب٢٢

 ــ٨٥٢/ت(أبو الفضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر شـهاب الـدين العـسقلاني                    ، )ه
.هـ١٣٨٠عبد الوهاب عبد اللطيف، دار المعرفة ــ بيروت : تحقيق

ـ تهذيب التهذيبـ٢٣

: ، تحقيق)هـ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين العسقلاني 
.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الحسن، دار الفكر ــ بيروت محمد شريف الدين، وأبي

ــ تهذيب الكمال في أسماء الرجال٢٤

 ــ٧٤٢ت(المـزي  نن يوسـف بـن عبـد الـرحم     أبو الحجاج جمال الـدي     : ، تحقيـق )ه
ــالة      ــواد معــروف، مؤســسة الرس ــشار ع ــدكتور ب ــة الرابعــة   : ال ــيروت، الطبع ب

.م١٩٨٥/هـ١٤٠٦
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١٦٥..................................................................................................المصادرثبت

)وهو سنن الترمذي(الجامع الصحيح ــ ٢٥

 ــ٢٧٩/ت(أبو عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة          أحمـد محمـد شـاكر    : تحقيـق ) ه
عبد الباقي للجزء الثالـث، وإبـراهيم عطـوه         ين الأول والثاني، ومحمد فؤاد      ئللجز

ين الرابـع والخـامس، دار إحيـاء التـراث العـربي ـــ بـيروت، الطبعـة                ئعوض للجز 
.م١٩٦٢/هـ١٣٨١م ــ ١٩٣٨/هـ١٣٥٨الأولى بين سنة 

ــ الخصال٢٦

 ــ٣٨١/ت(أبو جعفر محمـد بـن علـي بـن بابويـه القمـي            علـي أكـبر   : ، تحقيـق )ه
مي التابع لجماعة المدرسين بالحوزة العلميـة ـــ قـم،           الغفاري، مركز النشر الإسلا   

.هـ١٤٠٣الطبعة الأولى 

خائر العقبى في مناقب ذوي القربىــ ذ٢٧

 ــ٦٩٤/ت(أبو العباس محب الدين الطـبري أحمـد بـن عبـد االله بـن محمـد          ، دار )ه
المعرفة ــ بيروت، أفست على طبعة مطبعة القدسي، ومطبعة السعادة ــ القـاهرة،       

.تاريخبدون

ــ السيدة سكينة٢٨

 ــ١٣٩١ت(عبد الرزاق بن محمد بن عبـاس الموسـوي المقـرم            ١٢٤، طبعـة في  )ه
.صفحة مع الفهرست وإصلاح الأخطاء، بدون تاريخ ولا أي معلومة

ــ شذرات الذهب في أخبار من ذهب٢٩

أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن أحمــد شــهاب الــدين بــن العمــاد الحنبلــي الدمــشقي   
محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير ــ دمشق، الطبعـة الأولى          : ، تحقيق )هـ١٠٨٩ت(

.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٦٦

ــ صفة الصفوة٣٠

 ــ٥٩٧/ت(أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي ابن الجـوزي      : ، تحقيـق )ه
.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦محمود فاخوري، دار المعرفة ــ بيروت، الطبعة الرابعة 

ــ الطبقات الكبرى٣١

 ــ٢٣٠/ت(بد االله محمد بن سـعد بـن منيـع البـصري الزهـري              أبو ع  : ، تحقيـق )ه
م، أفـست  ١٩٨٥/هـ١٤٠٥إحسان عباس، دار بيروت للطباعة والنشر ــ بيروت        

.على طبعة دار صادر

ــ العقد الفريد٣٢

أحمد أمين، : ، تحقيق)هـ٣٢٨/ت(أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي          
.م١٩٨٦/هـ١٤٠٦الأبياري، دار الكتاب العربي ــ بيروت وأحمد الزين، وإبراهيم 

الفهرستــ ٣٣

رضا تجدد بـن  : ، تحقيق)هـ٣٨٠/ت(أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد النديم       
علـــي الحــــائري المازنــــدراني، مطبعــــة المــــروي ــــــ طهــــران، الطبعــــة الأولى  

.م١٩٧١/هـ١٣٩١

ــ الكامل في التاريخ٣٤

 ــ٦٣٠/ت(لي بن محمـد الـشيباني ابـن الأثـير الجـزري             أبو الحسن عز الدين ع     ، )ه
وهنس تـورنبرغ مـع فريـق مـن العلمـاء، وإضـافات          يالمستشرق كارلوس   : تحقيق

.م١٩٨٢/هـ١٤٠٢لدار صادر، دار صادر ــ بيروت 
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١٦٧..................................................................................................المصادرثبت

ــ الكامل في ضعفاء الرجال٣٥

الدكتور سهيل زكّار  : ، تحقيق )هـ٣٦٥/ت(أبو أحمد عبد االله بن عدي الجرجاني        
ومراجعـــة يحـــيى مختـــار غـــزاوي، دار الفكـــر ـــــ بـــيروت، الطبعـــة الثالثـــة         

.م١٩٨٨/هـ١٤٠٩

ــ لسان الميزان٣٦

 ــ٨٥٢/ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر شـهاب الـدين العـسقلاني         ، دار )ه
.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨الفكر ــ بيروت، الطبعة الأولى 

ــ المجدي في أنساب الطالبيين٣٧

كـان حيـاً بعـد    (مد بـن علـي نجـم الـدين العمـري النـسابة       أبو الحسن علي بن مح  
الدكتور أحمد المهدوي الدامغاني، مطبعة سيد الشهداء ــ قم،         : ، تحقيق )هـ٤٤٣/

.هـ١٤٠٩الطبعة الأولى 

ــ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد٣٨

، دار الكتـب العلميـة   )هـ٨٠٧/ت(أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي    
.م١٩٨٨/هـ١٤٠٨وت، ــ بير

معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانــ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في٣٩

 ــ٧٦٨/ت(أبو محمد عبد االله بـن أسـعد بـن علـي اليـافعي الـيمني المكـي           ، دار )ه
.م١٩٩٣/هـ١٤١٣الكتاب الإسلامي ــ القاهرة، الطبعة الثانية 

ــ مروج الذهب ومعادن الجوهر٤٠
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٦٨

محمـد محيـي الـدين    : ، تحقيـق )هـ٣٤٦/ت(بن الحسين المسعودي    أبو الحسن علي    
.م١٩٧٣/هـ١٣٩٣عبد الحميد، دار الفكر ــ بيروت، الطبعة الخامسة 

ــ المستدرك على الصحيحين٤١

مصطفى : ، تحقيق)هـ٤٠٥/ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري 
.م١٩٩٠/هـ١٤١١، الطبعة الأولى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية ــ بيروت

معارفــ ال٤٢

 ــ٢٧٦/ت(أبو محمد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري                 الـدكتور  : ، تحقيـق  )ه
.م١٩٩٢القاهرة، الطبعة السادسة - وت عكاشة، الهيئة المصرية العامة للكتابرث

ــ المعجم الأوسط٤٣

 ــ٣٦٠/ت(أبـو القاسـم ســليمان بـن أحمــد الطـبراني      الـدكتور محمــد  : قيــق، تح)ه
.م١٩٨٥/هـ١٤٠٥الطحان، مكتبة المعارف ــ الرياض، الطبعة الأولى 

ــ المعجم الكبير٤٤

 ــ٣٦٠/ت(أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني        حمـدي عبـد ايـد      : ، تحقيـق  )ه
.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤السلفي، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت، الطبعة الثانية 

لضعفاءــ المغني في ا٤٥

 ــ٧٤٨/ت(أبو عبد االله محمـد بـن عثمـان شمـس الـدين الـذهبي          أبـو  : ، تحقيـق )ه
ــة الأولى      ــيروت، الطبعـ ـــ بـ ــة ــ ــب العلميـ ــي، دار الكتـ ــازم القاضـ ــراء حـ الزهـ

.م١٩٩٧/هـ١٤١٨
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١٦٩..................................................................................................المصادرثبت

ح الكرامة في شرح قواعد العلاّمةــ مفتا٤٦

بـيروت،   ، دار إحياء التراث العربي ـــ      )هـ١٢٢٨/ت(محمد جواد الحسيني العاملي     
.هـ١٣٢٤أفست على طبعة المطبعة الرضوية ــ القاهرة لسنة 

ــ مقاتل الطالبيين٤٧

 ــ٣٥٦/ت(أبو الفرج علي بن الحسين الإصفهاني القرشي الأمـوي           : ، تحقيـق  )ه
ــة     ــة الثانيـ ــيروت، الطبعـ ـــ بـ ــات ــ ــسة الأعلمـــي للمطبوعـ ــقر، مؤسـ أحمـــد صـ

.م١٩٨٧/هـ١٤٠٨

ــ مقتل الحسين٤٨

 ــ٥٦٨/ت(وفق بن أحمد المكي أخطب خـوارزم       أبو المؤيد الم   الـشيخ  : ، تحقيـق )ه
مكتبــة المفيــد ــــ قــم، أفــست علــى طبعــة النجــف  محمــد الــسماوي، منــشورات 

.هـ١٣٦٧

ــ مقتل الحسين٤٩

 ــ١٣٩١/ت(عبد الـرزاق بـن محمـد بـن عبـاس الموسـوي المقـرم              ، نـشر قـسم   )ه
.ريخالدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة ــ طهران، بدون تا

لملوك والأممــ المنتظم في تاريخ ا٥٠

د محمـد عب ـ : ، تحقيـق )هـ٥٩٧/ت: (أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي  
عطـا، دار الكتـب العلميـة ـــ بـيروت، الطبعـة        القادر عطا، ومصطفى عبـد القادر     

.م١٩٩٢/هـ١٤١٢الأولى 
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عقيلة قريشٍ آمنة بنت الحسين عليها السلام الملقبة بسكينة..................................................١٧٠

النبي والآلتواريخى الآمال في ــ منته٥١

 ــ١٣٥٩/ت(نجفـي القمـي   لا اعباس بن محمـد رضـ    مؤسـسة النـشر   : ، تحقيـق )ه
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ــ قم المقدسة، مطبعة المؤسسة، الطبعة الثانيـة         

.هـ١٤١٦

ــ ميزان الاعتدال٥٢

: ، تحقيـق )هـ٧٤٨/ت(أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان شمس الدين الذهبي         
وت، أرخ مقدمة التحقيق في مصر الجديدة ــ علي محمد البجاوي، دار الفكر ــ بير

.م١٩٦٣/هـ١٣٨٢القاهرة 

وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةــ النج٥٣

 ــ٨٧٤/ت(أبو المحاسن يوسف بن تغـري بـردي الأتـابكي          المؤسـسة  : ، تحقيـق )ه
المــصرية العامــة للتــأليف والترجمــة، وزارة الثقافــة والإرشــاد القــومي ــــ القــاهرة 

.م١٩٦٣/هـ١٣٨٣

تحصيل مسائل الشريعةــ وسائل الشيعة إلى٥٤

مؤسسة آل البيـت علـيهم      : ، تحقيق )هـ١١٠٤/ت(محمد بن الحسن الحر العاملي      
.هـ١٤٠٩السلام لإحياء التراث ــ قم المقدسة، الطبعة الأولى 

يات الأعيان وأنباء أبناء الزمانــ وف٥٥

 ــ٦٨١/ت(بـن خلكـان     أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد بـن أبي بكـر               ، )ه
م، أفست على طبعة ١٩٧٠الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة ــ بيروت     : تحقيق

.دار صادر
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١٧١

المحتويات

٥.......................................................................الإهداء
٦..........................................................بعة الأولىمقدمة الط

٩..........................................................مقدمة الطبعة الثانية
١٢.........................................................................تنويه

١٣...................................................................وراثة نبوية
٢٣.................................قصة سكينة بنت الحسين عليهما السلام

٢٧....................................)الاسم واللقب(سكينة عليها السلام 
٢٧.........................................................)تاريخ مدينة دمشق(ــ ابن عساكر ـَّ ١

٢٨...........................)النجوم الزاهرة ـَّ ملوك مصر والقاهرة(ــ ابن تَغْري بَرْدِي ـَّ ٢

٢٨.............................................)اـِّنتظم ـَّ تاريخ اـِّلوك والأمم(وزي ـَّ ــ ابن الج٣

٢٨......................................................)تذكرة الخواص(ــ سبط ابن الجوزي ـَّ ٤
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١٧٢

٢٨..........................................................................)الفهرست(ــ ابن النديم ـَّ ٥

٢٩...............................................................)الأغاني(ــ أبو الفرج الإصفهاني ـَّ ٦

٣٠......................................................)شذرات الذهب(ــ ابن العماد الحنبلي ـَّ ٧

٣٠...........................................................................)مرآة الجنان(ــ اليافعي ـَّ ٨

٣٠...................................................................)وفيات الأعيان(ــ ابن خلكان ـَّ ٩

٣١.........................................................)أعلام النساء(ــ عمر رضا كحالة ـَّ ١٠

٣١.......................................)أعيان الشيعة(ــ السيّد محسن الأم العاملي ـَّ ١١

٣٢..)سكينة بنت الحس عليهما السلام(ــ السيّد عبد الرزاق اـِّوسوي اـِّقرّم ـَّ ١٢

٣٣..............................)تراجم أعلام النساء(ــ الشيخ محمّد حس الأعلمي ـَّ ١٣

٣٣...........................................)منتهى الآمال(ــ اـِّحدّث الشيخ عباس القمّي ـَّ ١٤

٣٥.............................................................مصالح أموية ومطامع زبيرية

٣٩...............................................................أكذوبتان
٣٩.........................ستماع الغناءسكينة ومجالسة الشعراء وا: الأكذوبة الأولى

٣٩..........................................................................النموذج الأول
٤٠..................................................................................................رجال الخ

٤٣.............................................................................................تهافت الوضّاع

٤٧..........................................................................النموذج الثاني
٥٢..................................................................................................رجال الخ

٥٥.........................................................................النموذج الثالث

٥٦..........................................................................النموذج الرابع
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١٧٣

٥٦..................................................................................................رجال الخ

٦٠.................................................حرمة نظر الأجنبي للأجنبية
٦٢...................................................................رمتني بدائها وانسلتّ

٦٤....................................عائشة بنت طلحة بن عبيد االله زوجة مصعب بن الزب

٦٨......................................................................بنت عبد اـِّلك بن مروانفاطمة 

٦٩.............................................................الثريا بنت علي بن عبد االله بن الحارث

٦٩.............................................رملة بنت عبد االله بن خلف أخت طلحة الطلحات

٦٩..................................................................عاتكة بنت معاوية بن أبي سفيان

٧٠.....................................................................رملة بنت معاوية بن أبي سفيان

٧٠......................................بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيانعاتكة بنت عبد االله

٧٠....................................زينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 

٧١...............................ف الثقفيزينب بنت يوسف بن الحكم أخت الحجّاج بن يوس

٧١...................................................................سُعدى بنت عبد الرحمن بن عوف

٧١..............................هند بنت كنانة بن عبد الرحمن بن نضلة بن صفوان بن أمية  

٧٢.............................................................سُعدى بنت سعيد بن عمرو بن عثمان

٧٢.....................................................................أمّ البن زوج الوليد بن عبد اـِّلك

٧٣.............................................................................ليزينب بنت سليمان بن ع

٧٤..........................................................................عائشة بنت اـِّهدي العباسي

٧٤...........................................ولاّدة بنت اـِّستكفي الخليفة الأموي ـَّ الأندلس

٧٥...................................................................................سكينة وابن السريج
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١٧٤

٧٨..................................................................................................رجال الخ

٧٩.....................أين هم أزواج سكينة وبنو هاشم عن كلّ هذا؟
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